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المقدمة 


. الاستراتيجية الجغرافية 


أثبتت الكشوف الأثرية التي تحققت خلال العقود الأخيرة؛ أمرين هامين: 
فرق أن هذه المنطقة التي تسمى عند العرب (بلاد الشام) .تعتبر من أقدم 
مناطق العالم حضارة: وأن هذه الحضارة مترابطة عضويا على الامتداد 
الجغرافي ومتكاملة. والأمر الثاني هده البلاة تحمل عدا بنياسيا دؤليا واشيفاً 
لايقامس بحجمها. إذ إن موقعها بين قارات ثلاث مازال ذو أهمية استراتيجية 
وتجارية عالمية؛ ولقد برزت هذه الأهمية تاريخيا منذ نشاط طريق الحرير 
الذي يبدأ من الصيئن مرورا بسواحلتا على البحر الأبيظن المتوسظ باتجاه 
الغرب أو باتجاه جنوب سورية؛ عبر تدمر وحلب, وكانتا من المراكز الهامة في 
هذا الطريق. وكان (الهلال الخصيب) الذي يمتد رأسه الشرقي من الخليج 
العربي: وينتهي رأسه الغربي في سيناء. منطقة ازدهار اقتصادي وإشعاع عبر 
جميع العصور؛ يضاف إلى ذلك أهمية إشراف سورية على صدر البحر الأبيض 
المتوسط الذي أفسح لها في العبور إلى جميع مرافيّ البحر وإلى أنحاء أخرى 
من العالم؛ وأصبحت قادرة؛ من خلال تبادلاتها التجارية وتحركاتها العسكرية 
أن تصنع تاريخها وأن تشارك في صنع تاريخ هذا الجزء من العالم.(') 

إن الأهمية الاستراتيجية لموقع سورية جعلها مليئة بالمدن العامرة والحواضر 
التي لعبت دوراً حضارياً كبي رأ منذ العصور التاريخية القديمة. ومازالت الحفريات 
الأثرية في أحواض الفرات والخابور والعاصي وحول المدن الكبرى وفي الساحل 
والجنوب: تكشف عن حواضر قديمة حددت بدايات التاريخ والحضارة الإنسانية 
على هذه الأرض. ولقد كانت شبكات الطرق بين هذه الحواضر والمدن متشعبة, 
مما جعل الوحدة الثقافية والعقائدية والاقتصادية أكثر رسوخا واستمراراً. بل 


لات 


كانت هذه الوحدة سبباً في التطلع المستمر لتحقيق وحدة سياسية؛ لولا صعوية 
وسائل الانتقال والاتصال. ومع ذلك فإن المكتشفات الأثرية أبانت بوضوح 
محاولات الملك الأكادي «صارغون» لتحقيق وحدة سياسية من البحر الصغير 
(الخليج العربي) إلى البحر الكبير (البحر الأبيض المتوسط). 


وحدة الهوية 

مع أننا لا نستطيع تحديد تسمية سياسية شاملة لهذه المنطقة؛ يبقى من 
الممكن إطلاق تسميات حضارية وسمت المنطقة الجغرافية بسمة مشتركة, 
دون أن تكون ثمة قيادة سياسية ونظام حكم متماسك كما يفهم اليوم عند تحديد 
أسماء الممالك والدول. وان كان ولاء بعض المدن الأخرى لبعضها يعتبر مظهرا 
من مظاهر الوحدة السياسية. وأن وحدة هوية الإنسان الذي شكل حضارة 
هذه المنطقة هي التي تدفعنا إلى تحديد خرائط جغرافية تضم الحواضر التي 
احتوت فعاليات هذا الإنسان وحفظت آخاره وتراثه. 

لابد أن نوضح أولاً أن الرأي القائل من أن جميع الأقوام التي شكلت حضارات 
فيما بين الرافدين والبحر الأبيضن المتوسطء قد هاج رت تباعا وبصورة 
مباشرة من الجزيرة العربية لم يعد أساسيا في تحديد هوية هذه الأقوام. فإذا 
كان الأكاديون الأواثل منذ الألف الثالث قبل الميلاد قد هاجروا من مكان ما 
في الخليج العربي حاملين معهم لغتهم وعقائدهم. فإن الآشو, ريين والعموريين 
والكنعانيين والآراميين والكلدان هم العرب الذنين انتقلوا من الرافدين باتجام 
الشمال والغرب ليشكلوا حواضر وحضارات أصبحت أكثر أبعادها واضحة بعد 
الحفريات الأثرية المتتالية. 

لا يعني هذا أن الهجرات في منطقة الهلال الخصيب إنما ابتدأت بعد ازدهار 
الأكاديين والبابليين: بل إن وجود السكان الاصليين في بلاد الرافدين قد يعود 
إلى الألف السادس قبل الميلاد. وإن تلك الهجرات تتابعت منذ ذلك التاريخ, 
لتشكل وحدة قومية. بل إن ما اكتتشف في بقرص على الفرات , وفي تل الرماد 
اقرب تمق انما يود حضاريا الى العصر الحجري الحديث 50 ق.م. 

بك اوح 


اللغة بوصفها عامل الوحدة 

ويكفي باعتقادنا أن تكون اللغة والعقائد هي مقياس هذه الوحدة وهذا 
الانتشار الأكادي العربي المتتاليء فلقد تبين أن الفروق بين اللهجات تتفق جداً مع 
الفروق بين المسافات المتباعدة عن المصدر الأساسي للوجود العربي. وكما سنرى 
فإن الشعوب التي تعاقبت على المنطقة المحصورة فيما بين النهرين والبحر كانت 
تنتسب إلى قومية واحدة لا تختلف عن بعضها إلا بالمطامح السياسية والاقتصادية 
وبالنفوذ الجفراي, بل إن العالم الأثري «مورتغفات» يسمي الحضارات التي 
تعاقبت على هذه المنطقة منذ العموريين باسم «الحضارة الكنعانية» كتعبير عن 
وحدة قومية شاملة.9) 

على أنه لا بد من الإشارة إلى أن تكوّن دولة بالمعنى الذي نفهمه اليوم لم يتم 
بوضوح. بل ثمة دولة ذات عاصمة واحدة أو أكشر كانت واسعة السلطان تفرض 
نفوذها على مدن كبيرة أوصغيرة أخرى قريبة, فتقوم بإلحاقها أو بتعيين ملوكها 
لتأكيد نفوذها عليها. 


اسم سورية وحدودها 

لعل أقدم تسمية أطلقت على هذه المنطقة العربية هي بلاد عمورو.أي الغرب 
من الرافدين . ثم ظهرت تسمية آسورا عربايا في العهد الفارسي. وتحرّف اسم 
(أسورا) إلى اسم (سورية) وكان الإغريق أول من استعمل هذه التسمية التي 
وردت على لسان هيرودوت المؤرخ. ولكن في نصوص أوغاريت (ق5١‏ قم) ورد 
اسم سورين 5115/07 وفي المصادر العبرية ورد اسم سريون عند الإشارة لإقليم 
لبنان الداخلي( سفر التثنية 115 -المزامير)» أما اسم لبنان فهو تحريف لكلمة 
(لابن) وتعني البياض وذلك لأن جبال لبنان مكسوة بالثلج في أكثر أشهر السنة. 

وكان الإسكندر المكدوني قد قضى على دارا الثالث في موقعة إيسوس 
عام ؟7اق.م واستطاع الإسكندر أن يضع حداً للمحاولات الفارسية المستمرة 
للسيطرة على بلاد الإغريق بل استطاع أن يقضي نهائياً على الفرس الساسانيين 


كت 


وأن يجعل سورية تحت حكم الإغريق والسلوقيين حتى عام 14 ق.م. ثم أصبحت 
تحت حكم الرومان والبيزنطيين حتى الفتح الإسلامي وكانت المنطقة تعرف 
باسم سورية. وكانت اللغة الآرامية هي اللفة السائدة في الداخل حتى الجزيرة 
في الشمال. وكانت اللهجة الكنعانية هي السائدة في الساحل. أما اللهجة 
الكلدانية فلقد كانت اللهجة الشرقية. وهذه اللهجات الثلاثة هي لهجات شقيقة. 

ولم تكن حدود سورية واضحة:؛ ذلك أن السلطة السلوقية امتدت إلى أطراف 
تشمل آسيا الوسطى والعراق وقسمأ من إيران. أي أن القسم الآسيوي من 
إمبراطورية الاسكندر أصبح يحمل اسم المملكة السورية: إذ اعتبر الملوك 
السلوفيون نوكا لسورية. وعندما فتح بومبي البلاد عام 14 ق.م أعاد لسورية 
حدودها التقليدية ولكن أطلق عليها اسم ولاية سورية. 

كانت حدود الدولة في العهود الرومانية والبيزنطية واسعة أيضاًء وضي كلا 
العهدين كانت سورية جزء متداخلاً في كيان الدولة الكبرى لا تميزه إلا لغة أهل 
البلاد وهويتهم القومية. ومع ذلك نستطيع أن نحدد تسميات لهذه المنطقة 
سورية أو الشام التي تضم اليوم سورية ولبنان وفلسطين والأردن؛ وذلك 
بالاعتماد على الخصائص الحضارية والسياسية لكل مرحلة من مراحل تاريخ 
هذه المنطقة. ولقد أطلق اسم 11311لإ5 على السكان الذين يرجعون إلى أصل 
سوري ( شرفي المتوسط) والذين استعمروا بلاد اليحر المتوسط في القرنين 
الثاني والثالث م. كما أطلق اسم الأسرة الرومانية السورية بين (85١-1570م)‏ 
على أعقاب سبتيموس سيفروس وزوجته جوليا دومنا وهي من حمص ومن جاء 
بعدهما كاراكالا .اإلاغابال .اسكندر. أما الإمبراطور فيليب (من شهبا) (7414- 
) فلقد حمل اسمه صفة العربي. 

وفي العهد البيزنطي وفي نهاية القرن الرابع اقتصر اسم سورية على 
الشمال وقسم إلى قسمين: سورية الأولسى 8 3 1لا5 وعاصمتها إنطاكية 
وتشمل سلوقية ولاوديسة ( اللاذقية) وغابالا (جبلة) وبيرويا (حلب) وخالسيس 
(قنسرين). وسورية الثانية 5600508 51/118 وعاصمتها أفاميا وتشمل ابيفانيا 
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(حماة) واريشوزا (الرستن) ولاريسا (شيزر). وقسمت الأجزاء الأخرى إلى 
قسمين؛ فينيقية الأولى 21508 280613 وعاصمتها صور ومدنها عكا . صيدا 
. بيروت جبيل ‏ طرابلس ‏ عرقة ‏ أرواد. وفينيقية الثانية 002ناء56 2 نمعمط5 
ومركزها حمص (ايميزا) وتضم دمشق ومنبج (هليوبوليس) وتدمر. 

وقسمت فلسطين إلى ثلاثة أقسام, الأولى عاصمتها قيصرية وضمت القدس 
(أورشليم) ونابلس وجوبا (يافا) وغزة وعصقلان. والثانية عاصمتها بيسان 
ومدنها جورة وطبريا. والثالثة مركزها البتراء. وكانت حدود الدولة في العهود 
الرومانية والييزنطية واسعة أيضا وفي كلا العهدين كانت سورية جزء متداخلاً 
في كيان الدولة الكبرى لا تميزه إلا لغة أهل البلاد وهويتهم القومية. 

تطبيتا لأشاقينة (عنان ويفو) +13 ونا حاء بحدها مق عديلات فرهها 
الانتداب الفرنسيء فإن حدود سورية منذ عام 19١0‏ هي التالية: يحدها من 
الشرق العراق ومن الشمال تركيا ومن الغرب البحر الأبيضن المتوسط ولبنان 
ومن الجنوب الأردن وفلسطين وتبلغ مساحة سورية كم". وهكذا 
تقلصت حدود سورية التي عرفت ببلاد الشام. 

أطلق الجغرافيون العرب على هذه المنطقة إسم « الشام «.و كان الهمذاني 
في كتابه الإكليل قد ذكر لأول مرة اسم الشام . ولقد استعمله العرب للدلالة على 
الشمال. كما أن عرب الشمال كانوا يطلقون اسم اليمن (يمنات) أو يمون على 
مناطق الجنوب. وما زال اسم الشام يتردد على ألسنتناء على الرغم من الأسماء 
البديلة الرسمية: فالنامس في جميع أنحاء البلاد العربية: عرفوا ( الشام) 
من خلال التاريخ. وتضطرهم ظروفهم لكي يعرفوا الشام من خلال العدود 
السياسية. فيتبادلون تسميات أخرى. ولكن اسم الشام ما زال أكثر تداولاء على 
الرغم من أن حجم هذا الاسم تكثف في مدينة واحدة هي دمشق 

ولم يكن لبلاد الشام حدود سياسية ثابتة؛ ولكن الاصطخري كان أقدم من 
أوضح حدود الشام فهو يقول: (وأما الشام فإن غربها بحر الروم وشرقها البادية 
من أيلة إلى الفرات. ثم من الفرات إلى حد الروم وشمالها بلاد الروم: وجنويها 
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حد مصر وتيه سيناء. وآخر حدودها مما يلي مصر رفح. ومما يلي الروم الثفور) . 

ويضيف الاصطخري وهو يتحدث عن الحدود الشمالية لبلاد الشام أنها (مما 
يلي الروم وهي ملطية والحدث ومرعش والهارونية وعين زربة والمصيصة واذنه 
وطرسومس) وهي ثفور شامية, وتقع اليوم في تركيا. ويتفق الاصطخري مع ابن 
حوقل والمقدسي في تحديد أقسام أو أحياء بلاد الشامء فيرون أنها فلسطين 
والأردن ودمشق وحمص وقنسرين ويضيفون إليها الجبال والشراة. 

ويرى المقدسي أن دمشق هي المكان الوحيد في إقليم الشام الذي يصح 
أن يسمى مصرا. والمصر عنده (كل بلد حله السلطان الأعظم وجمعت إليه 
الدواوين وقلدت منه الأعمال وأضيفت إليه مدن الإقليم: مثل دمشق) .وأما حلب 
وحمص وطبرية والرملة وصفد فهي قصبات وما تبقى فهي مدن عادية: ولم تكن 
هذه القصبات وحدات إدارية ثابتة. 

حدود بلاد الشام إذاً. وبحسب ما أورده الجغرافيون العرب الأوائل هي تقريباً 
سورية الحالية مع جنوب الأناضول ولبنان وفلسطين والأردن وسيناء. 

سكان سورية 

اعتاد الجغرافيون تقسيم السكان بحسب أصولهم ويحسب عقائدهم الدينية 
أو بحسب طبقتهم الاجتماعية. ولم يعد هذا التقسيم مقبولاً في سورية اليوم: 
فالدستور السوري نص على وحدة السكان وعدم التفريق بينهم لأي سبب. وبعد 
أن كان سكان القرى والجبال منعزلين عن سكان المدن فلقد تم التحام سريع 
بيتهم عن طريق الهجرات الداخلية. ومازالت نتائج هذا النزوح خطيرة على 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وهكذا نرى أن التوزع السكاني في سورية غير 
متساوإذ أن 6 من سكان سورية يعيشون في المدن. ومازالت البادية السورية 
ضعيفة الإسكان إلا من بعض البدو الذين نزح أكثرهم إلى الجزيرة العربية. 

ليس من إحصاء جديد لعدد سكان سورية اليوم؛ ولكن معدل النمو مرتفع 


دالت 


الأموام الأخيرة حيث بلغ عدد السكان أربعة وعشرين مليون نسمة:؛ ويتساوى 
عدد الإناث مع عدد الرجال تقريباً في سورية. 

الواقع الجغراضي 

تتمتع سورية بموقع جغرافي متمييز وبمناخ معتدل مع خصب بالأرض وإنتاج 
وافر عزز حياتها الاقتصادية والاجتماعيية .وكانت مركز تبادل تجاري وموئل 
هجرات ومطامع شعوب أخرى ساعدت في تنوع الانتاج الزراعي والثقاضي. 

تمتاز سورية بإطلالها على البحر الأبيض المتوسطء ويبلغ طول الساحل 
السوري 75١كم؛‏ وهو منفصل عن الجبال الموازية له بشريط ساحلي منبسط 
قليل التعاريج والجزرء فيما عدا جزيرة إرواد؛ وعلى الساحل السوري أنشى في 
الماضي ميناءان كبيران للسفن التجارية السورية والأجنبية . هما ميناء مينة 
البيضا في اللاذقية وميناء جبيل. المتاخمان لغابات الجبال وقراها الجميلة. 

وكانت الأنهار وبخاصة نهر الفرات سبب ازدهار الزراعة . وعلى شوطيّ وادي 
الفرات تكونت حواضر هامة تم الكشف عن معالمها المعمارية وكنوزها التي 
تتصدر المتاحف السورية. 
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الفصل الاول 
التراث السوري وعلم الآثار 


مراحل الأبحاث الأثرية في سورية 

كان اهتمام الباحثين في الشرق القديم منصباً على المدن البابلية والآشورية 
المعروفة لديهم تحت علم أطلق عليه ( تإع55(111010ه ) .ولم تكن سورية موجودة 
بعد في حدودها السياسية الراهنة في القرن الماضي. وكانت كلمة «سورية» 
تعني آنذاك البلاد الواقعة بين نهر الفرات وساحل البحر الأبيض المتوسط 
والكي تتضمن جنوباً فلسطين. وقد كان الاهتمام بدراسة المواقع الفلسطينية 
المذكورة في الكتاب المقدس قد استيقظء وأخذ أولئك البحاثون الذين يعملون 
في فلسطين يمرون عبر سورية. ويمكن تقسيم أبحاث سورية القديمة إلى ثلاث 
مراحل حسبما جاء في دراسة «هرتموت كونه». 

المرحلة الممتدة حتى نهاية الحرب العالمية الأولى والتي قام خلالها الرحالة 
العديدون بزيارة سورية منذ نهاية القرن السابع عشرء نذكر منهم كارستن 
نيبورء وف.س.وا.بلونت, وإدوار زاخا وغرتروده بيل. هم نقلوا أخبارا عن 
خرائب ظاهرة على سطح الأرض ومدن حديثة وقرى وعادات العرب. وباستثناء 
القليل منهم. لم يقوموا بأبحاث ميدانية أثرية بالمعنى الحديث للكلمة. 

والمرحلة الثانية هي حفرية كركميش الواقعة على خط الحدود مباشرة والتي 
قام الباحثون الإنكليز بالتنقيب فيها بين عام 151١‏ و1514 ومرة أخرى في عام 
وقد قدمت لنا هاتان الحفريتان المعارف الأولى عن نظام الدولة الآرامي 
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في الألف الأول ق.م. قام المنقب في تل حلف» غوزاناءماكس فون أوبنهايم 
بالتجول في كل المنطقة السورية الشمالية الشرقية وباكتشاف تلال مستوطنات 
وو ينذا 

وقامت الحفرية الألمانية في الفترة الواقعة بين 151١‏ ز1910 ومرة ثانية من 
07 حتى عام 6 بكشف طيقات تعود الى نفمس الفترة الزمنية المكشوف 
عنها في سنجرلي وكركميش في تل حلف. وقد تمت هنا إزاحة الطبقات عن 
أبنية قصر هام من ناحية تاريخ العمارة وعن تماثيل لمخلوقات أكير من حجمها 
العادي الطبيعي نرى مثالها في مقدمة متحف حلب. وبفضل هذه الأبحاث أمكن 
لأول مرة تحديد هوية دولة -مدينة آرامية اسمها غوازانا على الأرض السورية. 
وفي نقطة أخرى من تل حلف اكتشفت طبقات حضارة سابقة على التاريخ سميت 
باسم الموقع. وهذه الحضارة الراجعة إلى الألف الخاممس ق.م تتميز بفخار 
مرسوم ذي نوعية راقية جدا. حدد تسمية العصر «عصر تل حلف». 

وفي عامي 11١1‏ و1508 قام ساره و هيرتزفليد بالتنقيب المنهجي في حوض 
الفرات السوري وروافده وهو العمل الذي لايزال إلى اليوم يثبت جدارته في 
مناطق جزئية كثيرة. 

وفي عامي 1517 و1510 تبعهم الباحث التشيكوسلوفاكي لويس موزيل الذي 
قام برحلات كثيفة في القسم الشرقي من سورية. ( الخارطة الأثرية) 

تقنيات البحث الأثري 

الأول ضرة سدع متاطق هين مها أخرياء وهذا العمل يرجع الفضل فيه 
بخاصة إلى البحاثة الفرنسيين. وكذلك ساهم علماء الآثار الإنكليز مساهمة 
كبيرة فيها. وقد طبقت طرائق جديدة في الملاحظة الأثرية للمواقع . فقد أدخل 
أ. بوادوبار علم آثار الصور الجوية إلى سورية. ووضع نصب عينيه بحث مسار 
مواقع الحدود الرومانية. فلقد طار فوق المواقع وذهب يبحث عن مواقع معينة 
حسب معطيات الصور الجوية. 

وعبر هذه الأعمال في الفواقع تلقست الطبوعراقيا التاريخية (وهي دراسة 
مواقع المستوطنات القديمة) وما متعاظماً . وفي عام 19717 نشر ر.دوسو عمله 


-ما- 


النموذجي الذي لايزال حتى الآن يتمتع بالقيمة والجدارة العلمية بالنسبة إلى 
الطبوغرافيا التاريخية لسورية في العصور الإغريقية الرومانية وفي القرون 
الوسطى. وقد سيق ل أي.هونيغمان أن اصدر عام 575 دراسته عن الطبوغرافيا 
التاريخية لشمالي سورية. 

وشرع البحاثة الفرنسيون في هذا الوقت بإجراء حفريات عديدة أيضا. 
فعالم الآثار الفرنسي كلود ف.١.شيفر‏ بدأ عام 1974 حفرياته في رأس الشمرة 
عند الساحل السوري للبحر المتوسط. وقد وجدت فيه قصور عديدة وبيوت 
خاصة غنية تعود للقرن 4١/؟١ق.م‏ وفيها عثر على وثائق بكتابة مسمارية ولغة 
لم تكن معروفة حتى ذلك الحين. وقد أتاحت دراستها تحديد اسم موقع المدينة 
الشرقية القديمة: أعني أوغاريت. ثم تبين بعد ذلك أن الأمر يدور هنا على 
أقدم كتابة أبجدية معروفة. وقد نجم عن هذا الاكتشاف فرع علمي جديد يهتم 
بالكتابة الأوغاريتية. 

وثمة اكتشافات أولقى غنية بيّنت فوق ذلك أن أوغاريت بوصفها مركزا 
تجارياً كانت قطب الرحى الذي كانت تدور حوله القوى السياسية والحضارية 
آنذاك. فالمستوردات المصرية والإيجية والأناضولية والمصدرة من بلاد 
الرافدين تشهد على تعدد وكثرة العلاقات. 

الاكتشافات الأوئلى 

تصدى العالم شيفر لآثار أوغاريت على الساحل السوري في العام 1975. 
وفي عام 1977 تولى العالم أندره بارو اكتشاف آثار حاضرة ماري على الفرات. 
ومكن أرشيف ماري في موقع صالحية الفرات من رؤية ارتباطات تاريخية 
عديدة. وأعطى سورية لأول مرة. موقم أثرياً على الأرضص السورية . ثابتاً في 
تاريخ النصف الأول من الألف الثاني ق.م. 

والحفريات الفرنسية في تل أحمر « تل بارسيب « الشرفي العديم ٠‏ وي 
أرسلان طاثن « حداتوء الشرقية القديمة لم تكن أقل نجاحا وتوفيقاً لكنها 
كانت أقصر مدة. يقع تل أحمر على الفرات جنوب شرقي كركميش «جرابلس» 
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ومقابلها . وتقع أرسلان طاش على بعد حوالي ٠:كم‏ مباشرة شرقي كركميش. 
وفي الموقعين تعرفنا كنا على إمارات آرامية صغيرة من الأليف الأول ق.م. 
والحفريات التي أشرف عليها دانفان بين عام 1554 و1111 اكتشفت في كل 


توف قصيرا زين أحدها برسوم جدارية والآخر بنقوش نافرة أشورية. 


آثار الجزيرة الفراتية 

إن الأبحاث الأثرية الميدانية عن القسم الشمالي الشرقي الواقع ما بين 
النهرين من سورية قد حققت خطوة إلى الأمامء.! فالسير ماكسن مالوان 
وزوجته أغاتا كريستي المعروفة من قبل عشاق القصص البوليسية .قد صعدا 
باتجاه منبع الخابور الرافد الأكبر لنهر الفرات؛ واست ستقرا أخيرا في مكلت نيع 
هذا النهر شمالي مدينة الحسكة. وكشفا ما بين 319574 و1955 في حفرياتهما 
عن مستوطنتي تل بازار وتل براك. وقد كانت هذه الأخيرة على الخصوص غنية 
ومهمةء وكان لها مكانة بالنسبة إلى الألف الرابع تعادل مكانة ماري بالنسبة إلى 
بداية الألف الثاني. وتثيت بقايا «معبد العيون» الشهير وجود علاقات حضارية 
مع حضارة سومر في النصف الثاني من الألف الرابع. ويدل قصر نارام سين 
على الحضور والسيطرة السياسية للملك الأكادي نارام بين حوالي ١76٠ق.م.‏ و 
يتابع التنقيب في تل براك منذ عام 191/7 بإشراف دافيد أوتس 

وقد قام الجنود الإنكليز أيضا عام 157١‏ بإعادة اكتشاف مدينة دورا 
أوروبومس على الفرات؛ وهي المدينة التي كانت عامرة من العصر الهلنستي 
الروماني حتى العصر المسيحي الباكر. ثم بدئ بالتنقيب فيها منذ عام ١978‏ 
من قبل الأميركيين بإشراف م.روستفتزيف 

اكتشافات المنطقة الوسطى 

تفع مدينة حماة المشهورة بنواعيرها على العاصي . حول تل مستوطنة 
قديمة ب دٌالتنقيبفيها من عام 1577 إلى عام 1574 من قبل بعثة دانمركية 
بإشراف هارولد إنغولت. وقد أبانت الحفريات عن وجود ساسلة متواصلة من 


ا 


المستوطنات منذ الألف الرابع ق.م حتى العصر الإسلامي. وهي تمثل حتى الآن 
العمود الفقري لكثير من أعمال التنقيب حتى الآن. 

وتقودنا حفرية «كهوف» يبرود إلى ما قبل التاريخ في العصر الحجري القديم. 
وقد قام بهذه الحفرية الألماني روست بين عام 197١‏ و1577. وتقع يبرود في 
أطراف ساسلة جبال لبنان الشرقية على مقربة من دمشق باتجاه الشمال. 

. وقرب مدينة حمص جرت حفريات في تل نبي مند ( مدينة قادش) الشرقية 
القديمة التي نشبت على مقربة منها المعركة الشهيرة بين المصريين والحثيين. 
ثم امتدت الحفريات الى المشرفة أي قطنه الشرقية القديمة.0©) 

في المشرفة الواقعة الى الشمال الشرقي من مدينة حمصى . كان العالم 
الفرنسي « دو بوسون قد كشف في العام ١979-1974‏ عن معالم مملكة قطنه . 
وعن ملامح القصر الملكي وبعضن الرقم الطينية. '") وبعد إهمال طويل للموقع 
قمنا في الثمانينات السابقة بإزالت المستوطنات وتنظيف الموقع ورعايته . 
وتمت مؤحرا تنقيبات هامة سنأتي على ذكرها. 


المرحلة الأخيرة من الأعمال الاثرية 

أنشئكت المديرية العامة للآثار والمتاحف وتطورت في المرحلة الممتدة من 
نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن. وقد وجدت أمامها مهمة صعبة ؛ فقد 
كان ينبغي متابعة جرد آثار البلاد وإعداد جيل من العلماء السوريين , والقيام 
بحفريات خاصة بالتعاون مع الأجانب من أجل متابعة إلقاء المزيد من الأضواء 
الكشافة على تاريخ البلاد. 

وقام علماء الآثار الدانمركيون بإشراف ب.ي.رايس منذ عام 1104 بحفريات 
في تل سوكاس على الساحل السوري للبحر الأبيض المتوسطء فاكتشفوا سلسلة 
مستوطنات ترجع في القدم حتى العصر الحجري الحديث. 

وهكذا أضيفت إلى ما تقدم أعمال تنقيب جديدة. فقد قام أنطون مورتغات 
موا عام 71 باسم جمعية ماكس فون أوبنهايم بأعمال تنقيب في شمالي 
شرقي سورية. وبعد حفريات تجريبية صغيرة في تل فخيرية: وتل عيلون استقر 
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عام 15108 في تل خويرة. وتكاكج ذه الحمريه طع ضوءا عل عضنو لغ فيه 
عنه حتى الآن في أي موقع آخر في سورية؛ ونعني به بداية الألف الثالث ق.م. وقد 
تكتر اكيها عق جدسة اقل وخاميئة طتغي ره حم أسلوننا الى يا سدم مضت 
السلالات الملكية الميكرة الثاني. 

وقد شرعت عام 197/4 بعثة إيطالية بإشراف باولوماتييه بإجراء الحفريات 
في تل مرديخ «٠‏ ايبلا» على بعد ٠١‏ كم من حلب باتجاه الجنوب؛ ولقد عثرت 
هذه البعثة بعد عشر سنوات على أهم مكتشف على الأرض السورية بعد الحرب 
العالمية الثانية؛هو الأرشيف الملكي من الثلث الثاني للألف الثالث. وبالتالي 
تحديد هوية الموقع بوصفه مدينة إيبلا الشرقية القديمة المعروفة في مصادر 
أخرى. 

وقد قام الدبلوماسي الهولندي والخبير الزراعي فان ليره بجولات دراسية 
وبحث في مواقع عديدة أدت إلى اكتشاف تل بقرص على الفرات. وفي هذا 
الموقع الذي أجرت بعثة هولندية حفريات فيه منذ عام 19177 اكتشفت مستوطنة 
من العصر الحجري الحديث تم بناؤها وفق مخططات المدن. وتوغلت دراسات 
في تل المريبط الذي سبق للهولندي م.فان لون أن أجرى حفريات فيه.(0) 

إن التخطيط لبناء سد الفرات أدى في مطلع السبعينات إلى مباشرة نشاط 
عالمي قمنا بتشجيءه لإنقاذ الآثارفي منطقة غمر الفرات بعد السد. في تلك 
المواقع الأثرية العائدة إلى ما قبل التاريخ مثل المريبط وأبي هريرة ٠‏ وضي 
حفريات حبوبة الكبيرة جنوب تل قناص. وهي الحفريات الألمانية بإشراف أي. 
شترومنغر كشفت عن معالم مدينة مسورة بتحصينات. 

وقد كانت الحفريات في تل السلنكحية ومسكنة وتل ممباقة وتل حديدي 
موجهة لدراسة فترات تاريخية أحدث, وبالدرجة الأولى العصر البرونزي. 

وبفضل اكتشاف أرشيف صغير في مسكنة استطاع المنقبون الفرنسيون 
بإشراف ج.ك.مارغورون أن يثبتوا أن تحت مسكنة تكمن مدينة إيمار الشرقية 
القديمة. وقد خضعت هي وغيرها من المستوطنات في العصر البرونزي 


خ هت 


المتأخرء كما يبدوء لا لنفوذ الحثيين فحسب بل لإشرافهم المباشر أيضاً. 
وشيدوا ابنيتهم حسب طرازز البناء الحثي. 

وأجرت بعثة أميركية بإشراف بوتشيلاتي عام 14170 تنقيبات من جديد في 
تل العشارة على الفرات الأوسط وهوترقا الشرقية القديمة. 

وفي العقدين الأخيرين من القرن الماضي امتدت حفريات بولونية وسورية 
في التنقيب في مدينة تدمرء وكذلك تابع الفرنسيون التنقيب عن بقايا 
مستوطنات الفترة المتأخرة السابقة على الإسلام وفجر الإسلام في جنوبي 
البلاد؛ في بصرى حوران؛ وقد أجريت أيضاً تنقيبات صغيرة عديدة وحفريات 
إنقاذ وجولات علمية في المواقع الأثرية بإشراف العلماء السوريين الزملاء من 
أمثال علي أبوعساف وعدنان البني ونسيب صليبي وشوقي شعث وخالد الاسعد 
ومرهف خلف وقاسم طوير وغيرهم ؛ وكانت تتوخى بصورة خاصة استكمال 
المسح الأثري. 

المتاحف حاضنة الآثار المكتشفة 

إن كمية المكتشفات واللقى التي جاءت كحصيلة لكل هذه التنقيبات كانت 
ضخمة وزعت بين متحف دمشق, ومتحف حلب. وتقوم اليوم متاحف في حماة 
وحمصى ودير الزور وطرطوس والسويداء واللاذقية والرقة وتدمر وغيرها من 
المتاحف لاستيعاب نتائج التنقيب في المناطق المختلفة. 

تقتصر وظيفة المتاحف على تعريف الجماهير المقيمة أو السائحة بحضارة 

سورية وتراثها. يل هي منابر للمثاقفة العالمية تستقطب الباحثين لتوثيق هذا 
التراث: وتحليل جمالياته وتعميم الثقافة الإبداعية عبر التاريخ. 

والمتحف المركزي السوري هو المتحف الوطني بدمشق الذي يضم آثار 
سورية في جميع العصور في عدد من الأجنحة , جناح ما قبل التاريخ وجناح 
الففون القديمة وجناح الفن السوري في العصور الكلاسية ومتحف الفن 
الاسلامي .ثم جناح الفنون الحديثة. 
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وفي العام 151/6 تم تفييزهام في بناء المتحف الوطني وفي مد خله الرئيسي 
من الجهة الشرقية. وكان منحرفا جانبيا يؤدي مباشرة إلى جناح الاثار السورية 
في العصور الكلاسية . مما يعطي الزائر إنطباعاً بأن المتحف مخصص لهذا 
الجناح . وكان الانتقال إلى الجناح الإسلامي يتم عبر بهويضم آثار قصر الحير 
٠وينفتح‏ على بوابة قصر الحير التي نقلت من موقعها في بادية الشام. وصولاً 
إلى جناح يضم الآثار الإسلامية والآثار السورية القديمة. 

كان من المقرر فصل الأجنحة في أبنية مستقلة : وبخاصة جناح الآثار 
الإسلامية الذي يمتاز لاحتوائه على القاعة الشامية وكتلة بناء آثار قصر الحير 
ومدخله الفخم. 

وكبداية لتنفيذ هذا المشروع تم تحويل مدخل المتحف من الجهة الشرقية 
إلى الجهة الشمالية بإتجاه بوابة قصر الحير الضخمة. إبتداءً بمدخل مؤلف 
من بوابة أنشىء إلى يمينها مكاتب أمناء الأجنحة . وإلى اليسار مكتب إستقبال 
الزائرين , وتنفتح البوابة على حديقة رحبة تنهض الآثار الحجرية الإسلامية 
حول بركة مربعة كبيرة تتقاذف أركانها نوافير مياه مستمرة. 

وأكبر الأجنحة في المتحف الوطني بدمشق جناح مخصص للآثار الإسلامية, 
نقلت إليه أهم آثار قصر الحير الغربي الذي يعود إلى عهد الخليفة الأموي هشام 
بن عبد الملك؛ وبخاصة واجهة القصر وأروقته والألواح التصويرية والقطع 
المتحفية الهامة. 

وفي المتحف مجموعات نادرة من الخزف الإسلامي الدمشقي الصنع أو 
التركي من ازنيك. ومجموعات من الخشبيات والمعدنيات والحلي والنقود التي 
تعود إلى جميع العصور الإسلامية. ولقد ألحق بالجناح قاعة ضخمة تمثل الطراز 
الدمشقي في العمارة الخشبية والحجرية الداخلية: وكانت قد أهديت للمتحف 
وقام بترميمها ودعمها أبوسليمان الخياط الصانع الماهر. 
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ظهور القرى وبداية الزراعة 
وسائل الحياة والحماية 


التقدم المدني 
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الفصل الثاني 


تراث سورية خلال العصور الحجرية 
العصور الحجرية 


يبدأ العصر الحجري القديم ( الباليوليت) في سورية منذ مليون عام وينتهي 
في الألف الثاني عشر ق.م. 

وينقسم إلى ثلاثة أقسام ويمتد العصر الحجري الوسيط بعده إلى آلألف 
الثامن ق.م. ويبدأ العصر الحجري الحديث قبل الفخار منذ ذلك التاريخ وحتى 
الألف السادس. ويمتد عصر الفخار حتى الألف الرابع. 

نشطت التنقيبات الأثرية في مواقع ما قبل التاريخ وأصبحنا نعرف خصائص 
العصر الحجري القديم من مكتشفات نهر الكبير الشمالي والفرات والعاصي 
والليطانيء. ونعرف خصائص العصر الحجري الوسيط من المريبط والشيخ 
حسن وأبي هريرة ويبرود. وأما آثار العصر الحجري الحديث فلقد عثر على 
آثاره في تل أسود وتل الرماد والغريفة وتل الخزامي قرب دمشق وبقرص 
والدوارة والكوم, ويعود تاريخ الاستيطان البشري في سورية إلى المرحلة 
الآشولية القديمة. 

إن أقدم موقع للعصر الحجري القديم نراه في سرير نهر ( الكبير الشمالي) 
وهو يعود إلى مليون عامء ثم نرى في حوض العاصي آثار هذا العصر ولكنها تعود 
إلى نصف مليون عام. وضي غربي ( اللطامنة ) '"' شمالي حماه عثر على موقع 
لهذا العصر يعتبر من أهم المواقع ومن أندرها في العالم؛ عثر في سرير النهر 
على آثار معسكر بشري محفوظ ضمن طبقة من الرمل والطمي مؤلفة من أدوات 


حجرية (فؤوسء سواطير ومكاشط) وتبين أن الإنسان كان يستفيد من النار. 


اا 


وثمة مغائر في (يبرود) كشفت عن آثار الإنسان القديم الذي عرف بالترحال: 
فلقد تعاقب على هذه المغائر مجموعات بشرية خلال خمسين ألف عام انتشرت 
في أنحاء سورية. (4) 

وقد استعمل الإنسان وسائط حجرية جديدة وجدت في الكوم (البادية) 
حيث الينابيع. ثم ظهر إنسان ( النياندرتال) الذي أصبح أكشر حضارة: فهو 
نحات ماهر استفاد من العظام في صناعة بعض الأدوات. كما استفاد من قدح 
النار ومن ألوان التراب لتزيين أدواته وأجسامه. ومارس دفن الموتى في طقوس 
محددة. وفي هذا العصر عاش الإنسان العاقل قبل أربعين ألف عام وهو السلف 
المباشر للإنسان الحالي. 

.كما عثر على أدوات مماثلة في منطقة الفرات تعود إلى نصف مليون عام: 
وفي مواقع مختلفة أوفي المغاور عثر على ألواح تعود إلى ربع مليون عام؛ كما في 
مغائر يبرود ومواقع حول دمشق مثل تل الرماد؛ وكانت هذه الأدوات الحجرية 
أكثر دقة في تشذيبها؛ وتبقى هذه الأدوات دليلاً على نوعية السلاح الذي كان 
الإنسان القديم يستعمله لحماية نفسه ضد الحيوان وضد الإنسان. 

المخلفات السكنية قبل التاريخ 

ترك هذا العصر مخلفات متنوعة وجدت في مواقع مكشوفة أوفي المفاور 
مشل جرف العجلة والدواره في تدمر. ومثل موقع أم التلال في حوض الكوم. أما 
مغائر يبرود قرب دمشق والديدرية في وادي عفرين فلقد عثر فيها على بقايا 
هامة منها أقدم هيكل عظمى نياندرتالي. 

وبعد انقطاع طويل ظهر العصر الحجري الوسييظ ( الميزوليت) حيث خرج 
الإنسان من المغاور مشكلا أشبه بالقرى. مبتكرا وسائل حياتية وسكنية أكثر 
رقياً ذراها في مغارة (الكبارا) في فلسطين وانتقلت إلى (يبرود ) وجيرود والكوم 
حيث ابتكر الإنسان أوائل أدواته المركبة من الحجر والعظم أو الخشب. ومن 
وادي (النطوف) فضي فلسطين أيضاً انتشرت حضارة نطوفية في سورية عثر 
عليها في (المريبط وأبي هريرة) على الفرات. حيث أقيمت بيوت واستعمل 

ا 


الإنسان عظام الحيوان و السمك والصدف للإستعمال وللزينة وابتكر أسلحته 
الحجرية المصقولة وأدواته. (شكل١)‏ 


-١‏ أدواتالعصرالحجري 


العصدر الحجري الحديت (الثيوليت) أمبيج اسارج متشجا العامة يعد 
أتركان جامعا. فلقد زرع الحبوب وربى الحيوانات؛ نرى ذلك في (المريبط 
وأبي هريرة (9) وبقرص في الشمال و في الرماد والغريفة حول دمشق). 
ومن الألف السابع ق.م ابتدأ الإنسان بتأسيس المجتمع الرعوي الأول إلى جانب 
المجتمع الزراعيء فطور منازله.. ولم يلبث حتى ابتداً باستعمال الطين المجفف 


0 ات 


ثم المشوي صانعا منه الأواني والتماثيل( شكل").. ولقد عثر على آثار منازل 
دائرية أو مستطيلة. (شكل؟) 


؟١-‏ -مخطط البيت القديم - المريبط 


د “ياب 


وتمتاز سورية بأسبقيتها العالمية باستعمال الفخار , ثم باستعمال المعدن 
وبخاصة في منطقة الهلال الخصيب: حيث ابتدأ بالتعرف على النحاس في 


بداية الألف الخامس ق.م. 


ظهور القرى وبداية الزراعة 

ثمة قرى نشأت في حوض الفرات بلغت مساحة بعضها ثلاثة هكتارات: وكان 
سبب تكوين القرية وظهور الأسرة هو الاستقرار في منطقة يتحقق فيها الماء 
والكلا والأمن. ومما لاشك فيه أن القرى كانت تحاول تحصين ذاتها؛ إما طبيعياً 
بواسطة المياه والصخورء أو بواسطة حواجز حجرية أو طينية أو نباتية. 

ولقد اعتمد سكان المريبط حوالي عام ١٠85ق.م‏ على صيد الحيوانات 
والأسماك وجمع النباتات7'''. وتبين أنهم باشروا بذر البذور منذ عام 
٠ق.مء‏ وأقام الإنسان أبنية طينية دائرية ذات جدران مزخرفة غطيت 
بقباب من الأغصان والأعشاب والطين. ولكن البناء الحجري الذي أقيم في 
أريحا فلسطين كان أقدم بناء من الحجر المشذب مازالت آثاره حتى اليوم ويعود 
إلى الألف السابع ق.م. 

ومنن بداية الألف التاسع ق.م شهدت سورية ظهور أوائل القرى الحضرية 
حيث عثر على آثار لزراعة القمح والشعير. وتربية المواشيء الماعز والغنم 
والبقر ولقد برزت في هذا العصر دلائل عقيدة الآلهة الأم والثور المقدس. 
وعقيدة عبادة الأجداد. وكانت الأم مقدسة بوصفها ربة الخصب مثل عشتار. 
(شكل؟) 

تابعت المجتمعات البدائية تطورها الاقتصادي والاجتماعي خلال الألفين 
الثامن والسابع ق.م أي في بداية العصر الحجري الحديث وقبل اكتشاف الفخار. 


فلقد توسعت القرى وكانت أحيانا محسحة مكل حل حانوثة وحفْد المعرة 
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على الفرات. وكانت المنازل ذات مخطط مستطيل.: وتطورت الزراعة وتربية 
الحيوانات وانتشرت القرى الزراعية في موقع الكوم وفي بقرص ووصلت إلى 
الساحل في رأس الشمرة. أوغاريت. وفي بداية الألف السادس ق.م تم استعمال 
الفخار ولعله استعمل في وقت سابق على ضفاف الفرات.!") 

في بقرصص على الفرات وفي تل الرماد. نرى بداية عهود الزراعة في بداية 
الألف السادمس ق.م؛ وكانت البيوت محاذية للطرقاتء متعددة الفرف. وكانت 
ثمة جماجم لآباء السكان توضع على قواعد أشيه بالتماثيل الطينية في وسط 
البناء تكريماً وتعظيماً للأجداد. 

ولقد حُثر على تماثيل مختلفة بعضها تمثل وجهاً بشرياً من الطين ملون 
بالأحمر وله عينان: كما عفر على أوان حجرية: وابتدأت صناعة الفخارمنذ 
ذلك الوقت مبكرةً عن عهدها في أوربا. ويجب أن نتذكر أن تل الرماد قرب بلدة 
قطنا كان :موقما مؤسسا لتكون مدينةدمشق مع غيرة من المواقع مثل تل أسود 
وتل الصالحية؛ ولكن في هذا التل عاشن الإنسان على زراعة الأشجار والحبوب 
لتوفر الماء وخصب الأرض. 

وساثئل الحياة والحماية 

كان لابد للإنسان في ما قبل التاريخ من وسائل دفاعية. ونظرأ لعدم اكتشاف 
المعدن في ذلك التاريخ: فلقد استعمل الحجر على اختلاف أنواعه لصناعة 
الفؤومس والحراب؛, ولع عثر في تل المريبط على العديد منها. ولكن في بقرص 
أصبحت أكثر تشذييا وصقلا . 

وفي تل الرماد قرب دمشق '') عثر على فأس ورأس سهم ونصل منجل, 
وتظهر في مقدمة رأس السهم مسننات ناعمة على الجانبين كأسنان المنشار. 
وكذلك الأمر على نصل المنجل؛ ونرى على الوجه العلوي ما يسمى بلمعة المنجل 
التي تدل على مدى استعمال هذا المنجل سواء في الأعمال الدفاعية أو الزراعية. 

والاكتشاف الهام في هذه المرحلة التي تدخل في نطاق العصر الحجري 
الحديث هو ظهور الأسوار مثل أسوار «تل حالولة» على الفرات. وتل الصالحية 

ع فاك 


في دمشق.''' ويبقى إنشاء الأسوار دليلا على الاستقلال السياسي وظهور 


النظام الإداري والعسكري لتحقيق المنعة والتحصين ضد العدوان الخارجى 

إن اللقى الصوانية التي تم اكتشافها في المواقع الأثرية التي تعود إلى ما ل 
التاريخ تبين طريقة التعامل مع الحياة لتحقيق الاستقرار والأمن: ولعل أكثر هذه 
اللقى هي أدو ات حربية بذاتهاء كان الإنسان القديم يستخدمها قبل اكتشاف 
المعدن؛ من الحجر الصوان القاسي. وكانت هذه الأسلحة ضخمة غليظة في 
العصور الحجرية القديمة ثم أصبحت دقيقة مشذبة في أواخر العصر الحجري 
الحديث. ولقد اكتشف في موقع «أم التلال» ( بين تدمر والفرات) على أدوات 
راقية الصنع ومثالها رأس نبلة من الصوان؛ ونصيلات مستقيمة أو ملتوية. ولقد 
عثر على أدوات تحمل بقايا القار الذي استخدم منذ ذلك الزمن لتثبيت الأدوات 
على المقابض أو الرماح. ولقد دلت التحائيل على أن هذا القار عولج بالحرارة 
بشكل منظم. وفي الجرف الأحمر على الفرات. عثر على أدوات صوانية عسكرية 
نقشت عليها رسوم هندسية ور موز وحيوانات. وهذه الأدوات التي تعود إلى أحد 
عشر ألف عام ق.م تأخذ شكل القدوم والمكاشط والثواقب والأنصال ورؤوس 
السهام التي عثر على أنماط منها في مواقع: الخيام وحلوان والمريبط. . . ولكن 
في «الجرف الأحمر» كانت ثمة أدوات عسكرية مصنوعة من العظم على شكل 
إبر بعيون مشروطة, وأنصاب بلطات مصنوعة من قرون الإبل ولقد ثبتت هذه 
الأدوات مع مقابضهاء هذه المقابض التي اكتشفت لأول مرة في هذه الموقع. 

على أن موقع تل صبي أبيض على البليخ قدم لنا نموذ جا لمستقر محصّن 
يعود إلى القرنين 17١-5١ق.م.‏ وفي موقع الكوم قدير شمالي تدمر تم اكتشاف 
موقع أثري يعود إلى الألف السابع ق.م وكان الإنسانهد سيطر بقوة على الزراعة 
وتدجين الحيوان: واستطاع أن يستقر ويبني بيوتاً فوق أكمة قرب نبع غزيرء وقد 
بدت هذه المجموعة السكنية متناسقة سقة بينها فسحات وأزقة. وكانت البيوت كبيرة 
أوصغيرة ذات غرف مخططها مضلع وذات جدران خارجية متينة ومدعمة 
القواعد. واعتني بتوزيع المجاري لتسريب المياه. مع أركان لإشعال النار فيها 


اا 


موقد أوتنورء ولقد عثر في الموقع على أحجار كريمة مما يشير إلى أن السكان 
كانوا يمارسون التجارة. و كشف هذا التل عن أسلوب حياة البدو في العصر 
الحجري الحديث.!") 

وفي تل حالولة على الفرات تم اكتشاف نظام ممائل لتسريب المياه يعود إلى 
مم واستمر الاستطيان مئتي عام ؛ ولكن هذا التل يمتاز بتقدم صناعة 
الأدوات والأسلحة من الصوان الأسود (الأبسيدي والكوارتز) ومثالها رؤوس 
سهام وهياكل المناجل المركبة بظهور محدبة وشفرات ومكاشط. كما يمتاز 
هذا التل بالعثور على آثار سور. 

وكما ذكرنا فإن من أهم المواقع الأثرية في العصر الوسيط والحديث تل 
المريبط الذي يقع على الضفة اليسرى للفرات مقابل مسكنه (بالس))» وهو موفع 
يعود إلى ١٠٠/ق.م‏ وهو العصر النطوضي أي عصر وادي النطوف في فلسطين: 
ومن حسن الحظ أن عمليات 
التنقيب السريع التي جاءت 
قبيل غمر الحوضن بمياه سد 
اثقرات: قد وصلت إلى اكتشاف 
أقدم منزل مبني وهو مسكن 
دائري محاط بسياج ارتفاعه 
سم من ألواح الطين المجفف 
المدعم بأعمدة الحور الفراتي؛ 
وقد غطيت بطبقة طينية دفن 
تحتها جثث أحد الأجداد. وضي 
وسط المنزل موقد. واكتشف 
حوله أدوات صوانية كالمنجل 
والمكشط والمنكاش. والمخرز 
والمثقب والمسنّ. (شكل؟) - زية الخصب- المريبط 


عات 


وكان ثمة منازل شتوية وأخرى صيفية؛ ومن ميزات هذه البيوت صغر حجمهاء 
وكان بلاطها ملوناً أحياناً كما كانت جدرانها مزينة ببعض الأشكال الهندسية, 
أما السقوف فكانت مغطاة بطين مدكوك مع الأعشاب. مما نراه في بيوت القرى 
الشمالية اليوم. 

وفي أبي هريرة التي تبعد عن المريبط ٠‏ كم نرى آثار العصر الحجري 
الحديث واضحة وتعود إلى الألف السابعة قبل الميلاد. وفيها عثر على تكون 
سكني مضلع وفيه مصاطب للجلوس والأرضص مفروشة ببلاط أسود, وكانت 
النوافذ صغيرة وعالية لتحقيق الأمن؛ ولم يكشف لهذا المجتمع السكني سور أو 
أي تحصين رغم امتداده على مساحة 6 , ١١‏ هكتاراً وكان عدد سكانها ١٠٠٠نسمة‏ 
ولعله أصبح ٠٠١‏ بسبب الكوارث الطبيعية والأمراضن أو الصراعات والحروب 
التي كانت بين المواقع المختلفة؛ تزاحمت على الأرض الطيبة والمياه والأرزاق. 
وكان النامس يعيشون على الصيد الذي يقوم على نصب الشراك الجماعية حيث 
يساق القطيع نحو الحظيرة؛ كما يحصل حتى عهد قريب في بادية الشام حيث 
تقام حفر تساق إليها الغزلان. 

التقدم المدني 

منن الألف السابعة وحتى الخامسة قبل الميلاد تم صعود سومري من عصر 
عبيد؛ وعبر النهر إلى مواقع على الفرات من أهمها «حبوبة كبيرة وماري» وفي 
تل مشنقة تم العثور على نماذج للزوارق التي تعود إلى عهد عبيد ١٠٠٠ق.م»‏ 
مازالت تستعمل أشباهها حتى اليوم مؤلفة من رزمة من القصب المتراص. 
وفي هذا الموقع عثر على سور حماية؛ لعله كان دائري الشكل مرتبطأً بمنشآت 


محصنة اخرى. 

وفي موقع «تل حلف» في الجزيرة العليا كانت حضارة نتعرف عليها من 
خلال الأواني الحلقية الملونة» ومن خلال مساكنهم. وأعقب هذه الحضارة 
في الألف الرايع الحضارة العبيدية التي شكلت انعطافا في العمارة والفخار 
بأشكال وألوان متعددة. ومن العراق أيضا جاءت حضارة «الوركاءء فظهرت 
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وكان هذا العصر مقدمة لعصر نشأة المدن الأولى في سورية وأهمها «إيبلا 
وماري». 

وفي العصر النحاسي (الكالكوليت) ظهرت أوائل المباني العامة كالمعابد 
واستخدم فيها عدا اللبنء الحجر وتحسنت الزراعة ووسائل الري وظهرت 
التجمعات العشائرية. وفي «تل قناص» تم اكتشاف ثلاثة معابد هامة. 


كك 


الفصل الثالث 
المكتشفات الأثرية في عهد الاسرات 


تل براك 

تل حبوبة كبيرة 

بلاد عمورو 

مملكة صارغون 

محاوئة توحيد المنطقنة 
السومريون 


القبائل العربية 
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الفصل الثالث 
المكتشفات الأثرية في عهد الاسرات 


تل براك 

قبل أن نتحدث عن إيبلا وماري؛ لابد أن نعرض للحديث عن «تل براك» 
الذي يقع غربي نهر «جغجخ» أحد روافد نهر الخابور وعلى بعد ؟: كم من 
مدينة الحسكة. وكما ذكرنا فإن على هذا التل كان مقر «نارام سين» وكان قوي 
التحصين منيماً (*') 

ولقد شهد هذا التل أحداثاً عسكرية هامة؛ امتدت خلال حقبة طويلة من 
الزمن أي من الألف السادس إلى الألف الثاني ق.م: وفي هذا التل عُثر على بناء 
مدرج ومعبد وفيه عثر على محتويات هامة؛ شفي المعبد عمثر على تماثيل حيوانات 
وأقنعة بشرية وعيون أصنام حتى سمي بمعيد العيون. كما مُثر على مئات من 
التماثيل وآلاف من الكسر الحجرية والرخامية تمثل أشخاصا لم يعرض 
منها إلا الكتفان والرقبة والعينان البارزتان جداء مما يدل على سحر الإصابة 
بالعين فهي إذن تمائم لتحمي من الشر والعدو. ولعلها تعاوين قدمها السكان 
إلى المعبد تعبيراً عن تفانيهم تلصد العدوان المحتمل الذي يهدد المدينة. 
وثمة تمائم عثر عليها في المعبد في شرفة العيون؛ تمثل حيوانات كالضفدع 
والقنفد والدب والأسد.(شكل4) 


-4- 


4 - تل براك-أصنام العيون 


تل حبوبة كبيرة 

ليس يدا عن هذا الل اكنشف «فل حبويه كبيرةه على الضفة اليمثى للغرات 
الأوسط والذي يعود إلى ٠٠76-٠٠7ق.م‏ مع موقعين آخرين هما «قناص» و»جبل 
عرودة»: وهذه المواقع تعتبر من أهم المواقع الأثرية في الشرق الأدنى. 

نشن ونا سهطا كل ويف واشهسا هاما نس ميات لعفي الى حت مقذ 
ا ا 00 
المنتظم وأبنيتها الآجرية مقسمة إلى أحياء سكنية؛ وأحياء مشاغل ومنطقة 
إدارية فيها أثر للقصر والمعبد وإلى الجنوب امتدت بساتين مروية.!*") 

بلغ عرض سور «حبويه» ثلاثة أمتار مدعم بالأبراج التي تنتهي بمحارس في 
أعلاهاء وعلى السور أفاريز أو نتوءات أمامية وخلفية على مسافات متساوية 
تذكرنا بأسوار قلعة حلب؛ وأمام السور الأصلي يقوم سور آخر أضعف وأقل 
يعاو ل لسوروايدة ولم يبق من هذا السور الحصين إلا المداميك 
العيقلى: أما في الجنوب ذ فلقد زالت آثاره؛ يسيب العواهل الجوية والأمظان: ؤلعل 
الور كان معدا حول مساحة /اهكتاراً. (شكله) 
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لقد عاث شت «حيويه» ما يقرب +8 هاماًء وودل السور على ورجود يديه مقاريضي 
أدي إلى هجرة السكان. ولقد مضت قرون عديدة حتى عاد الإنسان لاستيطان 


هذا التل. 

عشر في تل «حبوبة» على كثير من اللقى؛ منها أختام لربطات أكياس مختومة 
على الطيخ مال آسهداً وطيووا وكابين وعغارب نظيرد الشر والأقى وامدوان: 
وعليها أرقام رمزية لآول مرة في التاريخ. لقد كانت هذه الأختام الطينية تمسك 
رياط الأكياس التي تحمل البضائع والرسائل؛ فلا تفتح دون كسر هذه الآختام. 

وعثر على بعض التمائم التي تمثل حيوانات رمزية تستخدم كتعاويذ وتصنع 
فخ الأحجار الكريسة. وكان معتاها الرمزي يرمي إلى الحماية من الأخطار 
والعدوانات.ولمثل هذا الهدف كانت تقدم القرابد مين ان الأقية كريا ونيا واه 
حمايتهاء بوك عر علي أبازيج على الققال ملل ”منها سكل ققد وقد سم 
بشكل يحاكي أشكال الفن الحديث. 

بالاد عمورو 

بدا التاريخ في سورية مع عصر السلالات الأولى. حيث تم اكتشاف كتابات 
يمكن الاعتماد عليها في تأريخ المنطقة. فلقد توسعت القرى القديمة لكي تشكل 

4ت 


ممالك لها تقاليدها وعاداتها وعبادتها ونظامها الاجتماعي والسياسي. ولقد 
كشفت وثائق إيبلا 1910-1914 وهي رقم طينية؛ عن العلاقات الدولية وعن 
النظام السياسي والاقتصادي. ومن خلالها تم الاطلاع على التوسع الذي ادعاه 
الملك (لوغال زاغيري) من مدينة «أوماء من أنه سيطر على المنطقة من البحر 
السفلي ( الخليج) والبحر العلوي ( المتوسط) .إي بلاد عمورو. 

إن هذه التسمية تعني سكان الغرب ولقد أطلقها الأكاديون منذ عهد صارغون 
على إخوانهم ممن نزحوا باتجاه الغرب. وفي اللغة السومرية أطلق عليهم اسم 
«مارتو» التي تحمل نفس المعنى !"ا 

ولقد عرفت هذه المنطقة باسم بلاد عمورو وأطلق على البحر الأبيض 
المتوسط اسم «بحر عمورو العظيم» كما عرف إله العموريين اسم «عمورو» وهو 
إله الصيد والحرب وزوجته عاشرة. ربة المسرات والنشاط وتشبه عشتار. 

وتمتد حدود بلاد عمورو لتشمل سورية ولبنان والأردن وفلسطين. بل لقد 
امتدت إلى بلاد الرافدين بين عامي ( ١٠١7-١٠18ق.م).‏ ففي الجنوب كانت 
سلالة ايسن في «لارساء. ثم قضت على هذه السلالة سلالة بابل الأولى التي 
مرعيها تسورابى وم سلالة عمورئة أيضا وفي الشمال كا زستلالة شيعي أدد 
1817ق.م التي أسست بلاد أشور كانت ذات أصل عموري أيضاً. 

ولقد وصلت سورية إلى عهد ازدهارها في زمن السلا لات العمورية التي 
تعرضت لحروب مختلفة؛ بعضها مع ملوك الحواضر المجاورة التي تتفق 
معها باللغة والعقيدة؛ وبعضها مع الغزاة من الميتانيين والكاشيين والحثيين 
الغرياء عن السكان باللغة والعقيدة والحضارة. والحق أن سورية في هذه 
الحقبة ورغم ازدهارها وبسببه كانت حلبة الصراع والحروبه وكانت أكثر هذه 
المواقع محصنة بأسوار الحماية من العدوانات المتكررة. 

وفي «تل البيعة» «توتول» حصن بلغت سماكته ,8 متر ولبوابة البرج أو 
الحصن المنيع ممر بطول ٠١‏ مترا. وفي «تل بيدر» على العويج - الخابور, 
تحصينات دائرية تعود إلى الألف الثالثء وكان السور يحيط بالموقع برمته: 


وهناك مجموعة من الأبواب. 
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وفي «تل العشارة»« ترقا» وهي مدينة هامة على الفرات في الألف الثالث 
ظهرت آثار أسوار ضخمة وآثارهامة حققتها البعثة الأمريكية التي تولاها 
جيورجو بوتشيللاتي وزوجته مارلين »؛.واستمر بناء التحصينات في حوض 
الفرات؛ وضي تل بازي عثر على شبه جزيرة محاطة بسور يعود إلى القرن 
1-4اق.م؛ وليس بعيدا عن هذا الموقع مواقع مسورة أخرى مثل ,إيمار» 
و.فاقوصصء وءالقيطار»» وكانت قلاعاً محصنة ضد غزوات الميتانيين 
والحثيين؛ وفي هذا الموقع عثر على أدوات حربية برونزية هي خنجر بقبضة 
يد برونزية بطول ٠اسم.‏ 

ويجب أن يكون واضحا أن المدن الأولى التي ظهرت في هذه المنطقة: لم 
تستطع تحقيق وحدة سياسية؛ بسبب ضعف وسائل الاتصال؛ ولكن ثمة وحدة 
حضارية تتمثل باللغة والعقيدة والفن؛ كانت الصقة العامة في توضيح هوية 
سكان المنطقة التي تمتد من الفرات إلى البحر. 

أما صارغون ملك أكاد ١6؟٠ق.م‏ فإن أعقابه ينتمون إلى الهوية العمورية 
ودليل ذلك اسم أحدهمننارام سين» الشهير. ولعل ماري «تل الحريريء التي تقع 
على الفرات في سورية كانت عاصمة الإمبراطورية العمورية. وتتابع التنقيبات 
في التلال الأثرية السورية أعمالها للكشف عن أبعادها . وليست إييلا «تل مرديخ» 
إلا احاضرة عمورية لا تقل أهمية عن ماري. بل لعلها كانت أوسع تفوذا نظراً 
لموقعها المتوسط من بلاد عمورو. 

أما يمحاض «حلبء وترقا «العشارة» وألالاخ «تل عطشانة» وعمريت وقطنه 
«المشرفة, وتل خويرة:؛ فإنها مواقع هامة حافلة بالآثشار المكتشفة أوهي في 
طريق الاكتشاف, وهي تؤكد اتساع الإمبراطورية العموريةء هذه الإمبراطورية 
التي استمرت حتى منتصف الألف الثاني ق.م: حيث ظهر النفوذ المصري 
واشتد التنازع بين المصريين وبين البابليين والآشوريين والحثيين. ولقد تم 
التعرف على ملوك ماري وإيبلا من خلال آلاف الرقم التي أوضحت أبعاد هذه 
الإمبراطورية ووضحت علاقة المدن ببعضها. وتحدثت عن الحروب التي تمت 
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مع الأقوام أو المدن الأخرى.. وكان الهكسوس من العموريين الذين هاجروا إلى 
مصر واستمر حكمهم لها من عام 806/ااق.م-٠68اق.م‏ 

مملكة صارغون 

تذكر الحوليات أن «صارغونء ولد من أب أكادي وكانت أمه ابنة الآلهة, 
ولدته وأنكرته فوضعته في سلة من القصب وتركته في نهر الفرات فعثر 
عليه الساقي «أكى,؛ فرباه حتى إذا شب وقعت الآلهة عشتار بحبه فرفعت 
من مركزه وسلطان صارغون. (أوشاروم كين) ويعني اسمه الملك الشرعي 
(شكل6») 

لقد كان صارغون ونارام سين حفيده من الأسماء اللامعة التي عملت على 
توسيع نطاق الوحدة السياسية ولو بالقوة ولقد تمكنت سلالتهم من الحكم 
6اسنة. 

قام «صارغون ٠‏ بتنظيم الجيشس وبتجديده وتحديث عتاده؛ وجعل على كل 
منظطقة خاطية لتفوذه حاعما منمئ :ون الرلف»ويحل خا ته مدية رأكان» 
وامتد سلطانه إلى جميع بلاد الشام حتى البحر. وفي «نينوى» تم اكتشاف رأس 
برونزي محفوظ في متحف بغدادء يمثل هذا الزعيم العربي الأول الذي عاش في 
النصف الثاني من الألف الثالث وحكم ما يقرب من نصف قرن. وقد بدا وجهه 
حازم وعلى فمه ابتسامة هادئة رقيقة وريط شعره بعصابة وبدت لحيته منظمة, 
بشكل خصلات تعير عن العظمة والقوة. وعلى رأسه خوذة معدنية دلالة على 
صفته الحربية. ( شكل١)‏ ولقد سجلت بعض انتصارات هذا الملك على لوحة 
من حجر الديوريت موجودة في متحف اللوفر. 

وذرى لوحة أخرى تمثل معركة قادها ابنه «ريموش» الذي حكم تسع سنوات, ثم 
جاء بعده أخوه «مانشتوسو» الذى حكم خيسسة مشرعاما. وقرك لنا مسلة حجرية 
نقشت عليها أعماله الحربية. ثم جاء «نارام سين» الشهير حفيد «صارغون» 
والذي حكم ما يقرب من أربعين سنة واشتهر كمحارب وبناء. 
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ولقد تمكنت أسرة «صارغون» من الحكم مدة مئة وثمانين عاماً وكانت قوتهم 
العسكرية الداعمة لإمبراطوريتهم الواسعة. والصامدة أمام العدوان: السبيل 
لتحقيق وحدة واسعة سياسياً وحضاريا. 

وبعد «نارام سين» كان ثمة ملوك ضعاف مما أدى إلى تفكك هذه الإمبراطورية 
وإعادة ظهور مدن سومرية مثل «لاغاش» التي رأسها «غوديا» و»أور» التي حكمها 
«أورنام. وضي متحف اللوفر مجموعة من التماثيل التي تمثل «غودياء ملك 
«لاغاش» تمثيلاً حقيقياً. وهومن العشرين إلى الأربعين من عمره. قصير القامة 
له رقبة قصيرة ويرتدي رداءٌ حتى قدمه وعلى رأسه قلنسوة أشبه باللفة العراقية 
الحالية. 

كونت أسرة «صارغون» إمبراطورية واسعة كانت تضم معظم أقطار الهلال 
الخصيب وبعض مقاطعات أسية الصغرى ووصلت إلى البحرء بل إن «صارغون» 
غزا جزيرة كريت وبعض جزر البحرين «دلمون «. وكان «نارام سين» من أبرز 
أعضاء هذه الأسرة. وفي موقع «تل براك» بمنطقة الخابور كان مقره ومن ثم 
انطلق بجيوشه في معارك النصر. ولقد خلد بعض انتصاراته في لوحة محفوظة 
في اللوفر وتمثل انتصاره في «سيبار» مدينة الإله «شماش». وهذه اللوحة الشهيرة 
هي من الحجر الوردي وفيها ما يزيد عن عشرين محاربا في جيشين وفي أحد 
المشهدين تسعة جنود يقابلون تسعة جنود من الأعداء وبينهم «نارام سين واقفأ 
في منطقة ذات مرتفعات تغطيها الغابات. ويّرى المحاربون الأكاديون على صفين 
من المشاة يلاحقون أعداء هم الفارين أمامهم: ويطأ «نارام سين» تحت قدمه 
جثتين ويحمل قوسا حربيا بيده اليسرى. بينما سقط عدو آخر من حافة الجبل, 
فيبدو مسجى وبيده القوس الحربيء وكان «نارام سين» يحمي رأسه بخوذة تشبه 
ما تتحلى به الآلهة لوجود قرنين ظاهرين في طرفيها. وخلف هذا المشهد يسطع 
في السماء نجمان يشيران إلى الآلهة التي ساعدته في انتصاره. 
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محاوئة توحيد المنطقهة 

لعل أقدم بيئة حضارية عربية, هي البيئة الأكادية, وأكاد مدينة لا يعرف 
موقعها تماماً بين الرافدين. ولكن هويتها التي تتجلى من خلال اللغة والعقيدة 
وعلاقتها بالحواضر الممتدة نحو الغرب حتى البحرء تجعلنا نبدأ الحديث عنها 
وعن الأحداث القديمة. وهي حركات توحيدية أو تضامنية مع شعوب الحواضر 
الأخرى. تمت غالبا بالقوة العسكرية المنظمة. 

كان هدف حروب «صارغون» وأولاده وحفيده «نارام سين». توحيد البلاد 
وإبراز شخصية تلك الشعوب المتقاربة في جنسها وطبائعها وأهدافها.. 

لقد سمح نهر الفرات بظهور حياة التمدن والمدن والحواضر التي يجري 
اكتشافها اليوم والتي كانت تتبادل العلاقات التجارية. تربطها ببعضها وشائج 
اللفة الموحدة. ولكن حركات الوحدة السياسية والاقتصادية التي كانت تتم 
بالقوة والقهر أو بالحوار والمعاهداتء كانت تجعل هذه الحواضر بحالة التأهب 
والتحصين والاستعداد العسكريء وإذا كانت «ماري» هي من أهم هذه الحواضر 
على الفرات. فإن «تل حلفه وعإيبلا» في الداخل و«أوغاريت» على الساحل: مع 
امتدادات هذه المواقع على مساحات واسعة؛ شكلت حدود سورية القديمة التي 
لم تكن ثابتة؛ بل وصلت إلى الجزيرة والأناضول والساحل المتوسط حتى سيناء. 

السومريون 

كان السومريون سكان جنوب الرافدين قد حكموا بقوة الحديد والنار. وكان 
«لوكال زاجيري» ملك «أوروك» ويمتد ملكه (من البحر الأسفل أي الخليج إلى 
الأعلنى أي المتوسط). ولم نستطع تحديد هوية السومريين لاختلاف لغتهم عن 
أصل العربية: لكن الملك «صارغون الأكادي» الذي يعتبر أول زعيم لأمة تتكلم 
أصل اللغة العربية. أنهى حكم «زاجيري»: وكان لدوره أثر كبير في بناء قصة 


دواعت 


تاريخ الشرق القديم. وفي كتابه ((حقيقة السومريين ) ينفي نائل حنون الوجود 
لكوي 0 

وليمس بين أيدينا وثائق عن ظروف حملة «صارغون» , ولكننا نعرف نتائجها 
ومن أولها إنشاء مدينة أكاد. وأصبح «صارغون» سيدا على «جهات العالم 
الأربعءوهي «عموروء وتعني الغرب و«سوبارتو» في الشمال و«سومره و«أكاد» في 
الجنوب و»عيلام» في الشرق. 

ومن سومر الوافعة جنوب العراق كانت لاغاش « تللووهي العاصمة. وفيها تم 
اكتشاف نصب حجري أطلق عليه اسم «مسلة العقبان «؛ وعليها نقش مسماري 
يتضمن ذكر معاهدة بين الملك «ايناتوم» وملك أوما. أما المشهد التمثيلي 
فيتضمن جنود الأعداء المهزومين تنهشهم سباع الجووتفقأ عينوهم. وضي 
الوجه الخلفي يبدو الملك بخوذته الجلدية ومئزره الصوفي ( كوناكس) يسير في 
مقدمة جنوده المشاة الذين تسلحوا بالتروس الثقيلة وبالرماح الطويلة. يسيرون 
فوق جثث أعدائهم: وفي المشهد الأسفل يرى الملك يقود عربته الحربية الثقيلة 
ذات العجلات الأربع مسلحا برمح طويل وجعبة نبال.7") 

مرث بالأكاديين أحداث انتقامية من السومريين. ولقد استطاعت شعوب 
تنتمي أيضاً إلى الأرومة الأكادية العربية أن تسترد الحكم في المناطق التي ساد 
فيها السومريونء: فكانت «لارسا» في الرافدين وماري على الفرات مركز حضارة 
جديدة:؛ كما كانت إيبلا في وسط سوريا مركزاً حضاريا صرفاً ظهرت فيه سمات 


الهوية العربية من خلال اللغة والعقيدة والفتون. 


-/اع- 


القبائل العربية 

إذا كان سكان المنطقة الشمالية قد توطنوا واندمجوا في حضارة ذلك 
العهد. فإن الآعراب في البادية كان أكثرهم على بداوته في الجنوب. وفي أخبار 
مشاروكين» أو «صرغون الثاني الأشوري»: ذكر لاسم قبائل دشم ويعبابيدي: 
ومرسيمانو و»الخيافة»: وهم العرب البعيدون القاطنون في البادية؛ لا يعرقون 
عاقيا أو فطاما وله يها الجزية إلى أ هلك . علما أن القبائل العربية في البادية 
كانت على اتصال بالممالك المتحضرة:. بل إن قبيلة عربية برئاسة الشيخ جندب 
العربي كانت قد تعاونت مع ملك دمشقا في موقعة «قرقر» عندما هاجم دمشق 
«شلمناصر الثالث» ملك «آشور». 

وتذكر «شترومنفر» ( أن العرب لم يكونوا مجرد رعاة غنم وإبلء بل كانوا 
تجاراً أوصلتهم تجارتهم بقوافلهم إلى مناطق مستقرة. وقد شاركوا في 
٠‏ لمارف إة كاقهجادية الشام صرحا لضواعات كبيرة بين الراشيين 
والآراميين والكنعانيين.... أصل العرب؛ لأن كلمة عرب كلمة قديمة تعني شعوب 
هذه المنظعة الذين كافيا أعراباً في البادية وعرياً في السضي) (شكل) 


على أن مبرر استعمال صفة العرب هو اللغة: فلقد تأكد علماء اللغة أن اللغة 
العربية الحالية قديمة جداً وترجع إلى بداية التاريخ؛ ولكنها كانت على شكل 
لهجات,. الأكادية والإيبلائية والآرامية والكنعانية ثم النبطية فالعربية . ونظرة 
متفحصة للمعجم المقارن بين هذه اللهجات. تتوضح الأواصر اللغوية وأساس 
اللغة العربية. بل أساس الأمة العربية وقصة التاريخ العربي منذ بداية التاريخ. 
وهكذا فإن حضارات هذه المنطقة كانت عربية وليست سامية؛ فهي عربية 
بحسب اللفظ القديم الذي يعني سكان الحواضر مما يميزهم عن سكان 
البوادي الأعراب كما في القرآن الكريم؛ أما النعت السامي فهو توراتي يخالف 
الواقع والتاريخ. ولقد أوضح المؤرخون خطأ تصنيف الأمم التوراتي الذي 
أصبح مهملا. 
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الفصل الرابع 
البحث عن 
بحث عن العهد القديم ذ 
يم في سورية 


التوراة والتاريخ 
علم الآثار التوراني 
نقد التاريخ التوراتي 
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الفصل الرابع 


البحث عن العهد القديم في سوريه 


التوراة والتاريخ 

لايستطع المؤرخون 
استخلاصصي تاريخ 
سورية من خلال العهد 
القديم » فلقد عاصر 
مدونوالتوراة فترة 
محددة من التاريخ تعود 
إلى عهد السبيء فكتبوا 
عن الأحداث والوقائع 
القريبة منهم والتي 
تعود إلى العهد الآشوري 
والتاريخالكلداني. 
ثم نلاحظ انقطاعا 
في تتابع الأحداث؛ لكي تعراً شيتأ مخ تاريخ اليونان في الشرق في إصحاحي 
المكابيين كتبا في فترة المكابيين 17/١717‏ ق.م باللفة اليوتاتية أصلا. ولكخ 
المؤرخين لا يستطيعون الاعتماد كليا على ما ورد في هذا التاريخ: فكثير من 
الأحداث الواردة فيه لا تطابق الواقع المكتشف. (شكل8) 


- التوراة 
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أما الأحداث الأخرى فهي روائية مستمدة من مصادر مختلفة: وقد حملت 
طابعاً أسطوريا عندما كانت أصولها تعود إلى أساطير قديمة: أو طابعا قدسيا 
عندما كانت تتحدث عن أشخاص ترفعهم أفعالهم وحتى أخطاؤهم إلى مرتبة 
النبوة. فهم محميون لنسبهم الإسرائيلي المقدس. 

وإذا تجاوزنا القسم الأول البنتاتيك إلى القسمين الآخرين النبييم والكتوبييم, 
فإننا نقرأ أخبارا لا أهمية تاريخية لهاء بل هي عرض لأخبار شخصيات يهودية, 
أوهي كتابات شاعرية تحوي كثيرا من الصور الفاضحة أطلق عليها العهد 
القديم. 


الجغرافية التوراتية 
يتضمن التوراة مجموعات واسعة من أسماء الأمم والملوك والأشخاص 
ومجموعات واسعة من أسماء الأمكنة. ولم تؤكد الكشوف أياً من المجموعات 
الأولى التاريخية. 
فلقد وجد القليل من مجموعات الأسماء الجفرافية: مرتسماً له على الأرض 
الفلسطينية؛ مما يعود إلى العهود الكنعانية والفلسطينية. وعندما استطاع 
الحشمونيين إقامة دولة يهودية مستقرة لقرنين من الزمن (147 ق.م- 75 
م) اعتبروا أنفسهم ورثة بني إسرائيل. وعملوا على تثبيت الأسماء الجغرافية 
الإسرائيلية على أرضص فلسطين. ثم جاء يوسفوس المؤرخ اليهودي في عام 
(0ام) لكي يتحدث عن تاريخ اليهود من خلال الواقع الجغرافي الذي صوره 
الحشمونيون. ومن خلال التوراة. وسار المؤرخون من بعده على طريقه. حتى 
المؤرخ ابن إسحاق فقد كان أول من نقل عن التوراة, ويقول ابن النديم عنه 
«وكان يحمل عن اليهود والنصارى ويسميهم في كتبه أهل العلم الأول». ولقد أخذ 
عنه الطبري وابن الأثير ضي تحديد سلالات الأنبياء وتحديد الأقوام والأمم مما 
يتفق مع التوراة. وعندما نشط علم الآثار لتأكيد أخبار العهد القديم. لم يكن من 
مسلمات يعتمد عليها إلا الجغرافية التوراتية التي أوجدها الحشمونيين ونشرها 


-غ0- 


يوسفومس. ثم قام الأثريون على أساسها بمحاولة تأكيد الأساطير التاريخية 
دونما نتيجة. حتى يأسوا من المسلمات الجغرافية ذاتهاء ولكن دون أن يفكروا 
بالبحث عن أرض بديلة. 

وضي كتاب كمال صليبي محاولة لنفي الجغرافية الغوو ا 40 

لأن التوراة أصبحت المصدر الافتراضي للتاريخ القديم الذي جرت أحداثه 
في منطقتنا العربية ‏ فإن علماء الآثار اتجهوا إلى هذه المنطقة باحثين عن آثار 
هذا التاريخ القديم. ولقد التقت جهودهم عن قصد أو غير قصد. بالأهداف 
الصهيونية التي تريد أن تؤكد طبيعة الأرض التاريخية؛ وأن تؤكد أحداث التوراة 
وتاريخهم ووجودهم على مسرح الأحداث الهامة, ودورهم الديني المتميز. 

ولكن لا بد من القول إن أعمال التنقيب التي ابتدأت في فلسطين منذ 
عام 1816 كانت خاطئة, ولم تستفد الصهيونية ولا التوراتيين من بعثة وارين 
7 / أوتيري /1440/ في الكشف عن آثار توراتية. بل إن البرايت الشهير 
لم يأت بأي كشف هام: على الرغم من أنه استفاد من تصنيف الفخار لتحديد 
الأزمنة التي ربطها عبثا بالأزمنة التوراتية.0") 

نقد كان هدف جمعية صندوق استكشاف فلسطين التي كانت وراء هذه البعثات 
الأثرية »البحث وذفق منهج دقيق ووثيق في آشار الأرض المقدسة وطبوغرافيتها 
وجيولوجيتها وجغرافيتها الطبيعية, وعادات سكانها وتقاليدهم وذلك من أجل 
هدف أساسي هو إيضاح التوراة. وكان من أبرز من قام بالتنقيب في فلسطين 
والأردن فيما بعد. غلوك الذي قال: «كلما كنت أذهب مستكشفاً كنت استعمل 
التوراة كدليل للآثار, وأثق ثقة مطلقة بمعلوماتها وشواهدها وحتى تلميحاتهاء' "' 

نقند التاريخ التوراتي 

منذ العام ١167‏ قامت العالمة السيدة كينون بحفرياتها في أريحا فنقضت 
أكشر ما جاء به البرايت, وبخاصة ما يتعلق بمزاعم تاريخية توراتية: وابتدات 
أعمال التنقيب تسير باتجاه أكثر موضوعية. !"ا 


-مهم- 


أما فيما يتعلق بجغرافية الأرضى المقدسة فلقد أعلن في ١144‏ عن تأثير 
المسح الأثري الذي أكد وجود 1477 موقماً أثرياً في فلسطين, ثم قام أهاروني 
بوضع دراسة عن الجغرافية التاريخية يتضمن فصلا عن أسماء المواقع 
الفلسطينية القديمة مأخوذة مما ورد في التوراة أو الكتابات المصرية والسورية 
المكتشفة.0") 

إن جميع المحاولات الاستشكافية في بلاد الشام ( فلسطين والأردن وسورية 
ولبنان ) لم تقدم أي دليل قاطع على أن ما ورد في التوراة كان حادثاً تاريخياً. 
ولم تؤكد أن المواقع التي وردت فيها تتطابق في وضعها وعلاقتها ببعضها مع ما 
هوقائم في فلسطين. 

لقد كان همنا في المديرية العامة للآثار أن نجعل العمل الأشري طريقاً 
لتصحيح التاريخ القائم على الوهم. وجعل هذا العمل جهاداً لتحرير التاريخ من 
الأساطير والأوهام والمطامع المقدسة؛ وجعله علماً يقوم على المدونات والآثار 
والبحوث العلمية المحضة ولبحث وفق منهج دقيق ووثيق.أثرية إذ عندها فقط 
نستطيع أن نمسح من الخلفية والخيال التوراتي. وأن نستبدل بذلك الحقيقة التي 
هي موئل الفكر الأوربي العلماني الحديث. 

ولقد تحول علماء الآثار. العاملون في بلادنا على الأقل؛ إلى المنطق واليقين 
العلمي وكانوا قد ابتدأوا سدنة للمنطق التوراتي؛ وهو أخطر تحول حققته السلطة 
الأثرية عندما كانت تلتزم أهدافاً قومية صريحة: وتفرض هيبتها العلمية على 
عمليات الحفر الأثرى.(") 

أثر هذا التحول كثيراً في الفكر الأثري العالمي؛ وانحسرت السياسة 
الصهيونية المدسوسة في المراكز الأثرية العالمية؛ وتعالت أصوات العلمانيين 
الأثريين مما يبشر بنهاية عهد الهيمنة التوراتية على علم الآثار, وانفتاحه على 
الحقيقة العلمية. وضي ذلك انتصار كبير لنا كعلماء وكأصحاب قضية: في فك 
العلاقة العقائدية بين التاريخ والتوراة: وبين العلماء والكنيست. وبالتالي بين 
الحق وبين الجور. 
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تراث الحواضر الأولى 


ماري (تل الحريري) 

إيبلا (تل مرديخ) 

أقدم معاهدة دولية وإشهار السلام 
توتول («تل البيعة.) 

الحثيون في سورية 

سيطرة الآشوريين 

دمشق القديمة 


أورسلام (القدس) 


دلام- 


الفصل الخامس 


تراث الحواضر الأولى 


ماري (تل الحريري) 

أققضني الاقتشاف ' 
الذي تم مصادفة 
لتمثال في تل الحريري 
في الفرات الأوسسط 
على مقربة من الحدود 
الحالية بين سورية 
والعراق الى حفريات 
مستمرة أشرف عليها 
أندره بارو. ثم أخذ 
يشرف عليها منذ عام 
15 جاك مارغورون. 
وفي تل الحريري يجد 
الموه امسامهةهدييقة 


4- رقيم ومنزل من مكتشفات ماري 


وأخبارها في أرشيف بابلي قديم اكتشف في قصر الملك زيمريليم. وقد تم 
الكشف عن هذا القصر بصورة تامة تظريباء ولقد كان لضخامته وتجهيزاته 
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الحافلة من بينها رسوم جدارية شهرة واسعة في مصادر ذلك الزمان. 9" 

اث أو المنشآت في ماري على الفرات؛ تعود إلى ١٠76ق.م‏ وكانت محاطة 
بسور قطره ١‏ , اكم ولم تسرف شيثاً عن ميائيها ولكن منن ١70؟ق.م‏ أعيد إنشاء 
المدينة وكان من أبرز منشآتها القصر الكبير وحرمه ومعابد: «عشتار» و»نيني 
زازا» وعشتارات» ووشماش» وفيها عثر على عدد من التماثيل الهامة وعدد من 
الأختام الأسطوانية التي نقشت عليها رموز الحرب والسلام والعبادة والأساطير. 

وكان قصر الملك الواسع جدا مقرا للسلطة التجارية والتي تتوضح من 
خلال الصور الجدارية في باحة القصرء وكانت لوحات جصية سميكة تمثل 
ديم الغرابين لالآلهة شكرا على انتصار أو فحرن: أو ذل العيادة. كان فصر 
زيميريليم في ماري أشبه بمتحف للتماثيل والرسوم الجدرانية التي تمثل جنوداً 
وصيادين؛ مع مناظر القربان والتضحية للآلهة ومشاهد تتويج ملك ماري؛ نقل 
بعضها إلى اللوفر. 

لعل الرسم الجداري الذي اكتشف في قصر زيميريليم في مدينة ماري 
(شكل١٠)هو‏ أقدم الرسوم التي تحمل طابع الجمالية الفنية السورية؛ هو رسم 
جداري على 
طلاء من الحص 
(الفريسك) وهي 
رسسوم متعددة 
الأفسكال بقي 
بكي ببانها: 
فيهاجزء من 
تقديم قربان. 50 
وجو يمكل ماهر -٠‏ لوحة جدارية من قصر زيميريليم- ماري 


0 


سوق كريا: ويلبس حطة ذات حزام 
قماشي مزين بسلاسل من اللفات 
الصغيرة ولعله كان يرتدي مقوراً 
يصل حتى الركبة: ويشد القبعة 
الطرية بعصابة مزدوجة؛ ويبدو على 
رأس الحيوان زينة مألوفة في رسوم 
أخرى. وفي معبد عشتار عثر على 
بقايا لوح جداري يمثل الأضاحي. 
(شكل١١)‏ 

من أبرز المكتشفات الفنية في 
ماري ؛ تمشال ربة الينبوع ويعود إلى 
نهاية القرن الثامن عشر قيل الميلاد؛ 
ويمثل هذ! التمثال أمرأة على صصعورة 
آألهة تحمل إناء ينفر منه ماء يتسرب 
على سطح ثوبها على شكل أمواج 
تتخللها أسماك واضحة:؛ تكسي هذه 
المرأة رأسها وفوق شعرها المنسشق 
بدقة وإبداع قبعة إلهية ذات فرنين 
معقوفين. ( شكل؟١)‏ 

ومن التماثيل الكاملة تمثال من 
الحجر الجصي يمثل رجل في وضع 
التعبد والصلاة ويعود إلى العام 


همء وقد ضم يديه إلى صدره : 7 
بحالة الخشوع: وكفيره من التماثيل ؟ اربة الينبوع- ماري 
يرتدي جلد الخاروف ( كوناكس) كاشف 

القدمين الحافيين. (شكل؟١١)‏ 


ا 


ويتتالى اكتشاق تماثيل كاملة 
منها تمثال رجل على كتفه نقش. 
يذكر اسم واهب التمثال إلى ملك 
ماري زيميريليم ويبدو بحجم أصغر 
من سابقه ويمثل كاهن المعبد الأكبر 
ويعود إلى العام 6٠‏ ق.م. 

فسن التمافيل النساقية المشهودة 
تمثال المقنية أورنافقى أو أورئيتا 
والذي يعود إلى الفقدرة السابظة: 
وهضوين أفضل أعمال التعت: 
ويمثل المغنية جالسة على كرسي 
عليه نقوش غائرة؛ وعلى رأسها 
قبعة (بولو) مغطاة بجلد الخاروف 
الذي يصل إلى الأرض ويتصل بجلد 
الخاروف الذي ترتديه المغنية. 
(شكل؛١)‏ 

ومن أجمل القطع الفنية المركبة 
المكتشفة شي ساريه تمخال:صغير 
يمثل نسرا برأمن أسد وهي من 
مشتملات الكشف الذي عثر عليه 
في كنز أطلق عليه اسم (أور) 
لعلاقة موجوداته بمكتشفات أور 
جنوب العراق ؛ ولم تحدد طبيعة هذا 
الحيوان الأسطوري ولعله يرمز إلى 
الإله نين جرسو المقدس. وعلى قطعة 
مسطحة من اللازورد نرى خطوط 
الجسم الأساسية وريش الجناح على 5- أورنينا-ماري 


ا 


نحومبسط ومزخرف بنقوش شبيهة بحسك السمك؛ مع رقوش بشكل معين؛ 
وغلف الرأس والذيل بطبقة من الذهب الخالص قوق نواة من القارء وقد زينت 
أشعار الشاربين والجبين والريش بأشكال زخرفية؛ وغرس بحجر العينين 
بالقار الأسود. 

لقد تم اكتشاف ما يقرب من ١5‏ ألف رقيم في مكتبة القصر في ماريء أبانت 
مدى ازدهار هذه الحاضرة ومدى توسع نفوذهاء والحروب التي دخلتها مع جاراتها 
لتحقق الوحدة بزعامتها. ولقد استفادت ماري من موقعها الهام بوصفها ملتقى 
طرق المواصلات الكبيرة التي تصل البحر المتوسط والأناضول وغربي سورية 
من جهة: وسورية الوسطى والجنوبية من جهة أخرى. وكانت علاقتها التجارية 
تصل إلى «حاصور» في فلسطين وإلى «كريت» وقبرصص و»حاتوشا» في الأناضول 
والى «دلمون (البحرين) على الخليج العربي. وكانت تستورد النحاس من فبرص 
والقصدير من شمالي إيران لصنع الأسلحة المتطورة. 

وفي الفترة ما بين 0٠0-18٠11ق.م‏ نقرأ عن الممالك التي عايشت ماري 
سلما أوحربا ومن هذه الممالك ؛ مملكة قطنه «المشرفة « الواقعة شمال شرقي 
حمص.وفي هذه الرقم نتعرف على حكام قطنه وعن أول ملك معروف هو «أشخي 
أدد». وفي محفوظات ماري نتعرف أيضا على مملكة كركميش «جرا بلس» وكان «ابلا 
خاندا» أول ملك 
شياءكما اعرف 
على علاقة ايبلا | ا 
مع يمحاض وحلية ١‏ ار : 
وكان عمورابي 
من أبرز ملوك 
يمحاضل. شارك 
في الدفاع عن 
سورية من توسع 
ملك ماري زيميري جم 5 
ليم.(شكل5١).‏ 6- لوحة - معركة ماري مع يمحاض 


ب 


إيبلا (تل مرديخ) 

تفع إيبلا في محافظة إدلب؛ وكانت المدينة العاصمة الكبيرة لشمالي سورية 
ما بين + 35> ٠57ق.م‏ ولقد سيطرت على طرق التجارة الواسعة باتجاه البحر 
ريا والأناضول شسالا ويلةد الراشديق شرقاء وقد عام 15174 تم اكتشاف وثائق 
القصر الملكي المؤلفة من آلاف الألواح القخارية المتقية سيار ناسة 
إيبلا التي ترتبط باللهجة الأكادية الشرقية واللهجة الأوغاريتية الساحلية: وهذه 
اللهجات هي أصل اللغة العربية. ") 

تتألف المدينة من القصر الكبير والقصر الجديد والقصر الشمالي وركن 
معبد عشتار. ولقد عثر في هذه المنشآت وضي بكرين أيضاً على كثير من اللقى 
الهامة من تماثيل وحلي وأباريق: ويحيط المدينة سور يشمل القلعة. (شكل5١)‏ 


57 المديتة -ايبلا 
لقد كان النظام السياسي في إيبلا قائما على الأمن والتوسع للسيطرة على 
التجارة في المنطقة من خلال تحقيق وحدة سياسية. وكان الملك يقف على 
أسيق هذا النظام, وكان للملكة والشيوخ نفوذ مساعد, وكان ولي العهد الابن 
البكر يقوم بمهام السفارة أويقوم بحكم بعض المناطق النائتية: أو يتولى الشؤون 


5-0 


الداخلية وحفظ النظام. وتذكر وثائق إييلا أسماء ستة ملوك؛ وضي الفترة التي 
حكم فيها آخرهم. كانت مدينة ماري خاضعة لإيبلا وتدفع لها الجزية التي 
وصلت إلى 157 /ميناً من الفضة و4١‏ ميناً من الذهب, أي حوالي 67١٠كغ‏ من 
الفضة و0, 14كغ من الذهب. ولقد تم اكتشاف رقيم يتضمن أقدم معاهدة بين 
ايبلا وجارتها. (") 

ولكن إيبلا كانت في بداية عهد السلالات الملكية قد تحملت عمليات حربية 
توسعية من سلالة «صارغون, الأكادي الذي ادعى أن الإله «دجن» ومقره «توتول» 
(تل البيعة) بالقرب من الرقة قد منحه هذه الأرض من ماري إلى إيبلا. 

ولعل «صارغون» أو حفيده «نارام سين» كما ادعى هو الذي قضى على إيبلا 
حول ١٠٠72ق.م‏ ثم نهضت إيبلا فيما بعد لتقوي علاقاتها مع جيرانها في الشرق. 
ويعود بناء تاريخ القصر في أسغل المدينة شمالاً إلى هذا الدور. ولقد اكتشف 
في عام 1594 بئران يحتويان على كمية من الطاسات والأباريق: وكذلك تماثيل 
ثعابين وثيران؛ وعلى أساور وخرزات من معادن وأحجار ثمينة ومن مشخصات 
أنثوية فخارية: وبقايا أضاحي حيوانية كانت قد ألقيت في البئرين في أزمان 
مختلفة بين ٠‏ -١0/ااق.م.‏ 

في لوح اكتشف في مدينة «أوره» يذكر «نارام سين»: (في جميع العصور. منذ 
خلق الإنسان. لم يقم ملك من الملوك بتدمير أراضي أرمانوم (حلب) وإيبلا. 
وعندما فتح الإله «نرجال» الطريق أمام «نارام سين» الشجاع دفع بارمانوم وإيبلا 
إلى يديه. ومنحه أيضاً جبال الأمانوس وجبل الأرز والبحر الأعلى ( المتوسط). 
هكذا يقول نارام سين الشجاع ملك الجهات الأربع ). 

وفي عام 194١‏ تم التثقيب في منطقة سور المدينة الذي يعود إلى العصر 
السوري القديم. وكان الهدف تحديد أبعاد القلعة المقترحة, ولقد تم الكشف 
عن ثلاثة أبنية ضخمة لها علاقة بمدخل المدينة.(شكل17) 


قات 


-١‏ القصر_-ايبلا 


لقد سيطرت ايبلا على ماري ثانية خلال حكم ملوك ايبلا «ايبيريوم» و»أبي 
سيبيش» و»دبوحوعد|», وتم آنكن تنصيب «ثورا دامو» الإيبلائي ملكا على ماري. 
وهكذا وصلت سيطرة إيبلا حتى كركميش ( جرابلس) ؛ مما دفع حفيد «صارغون» 
إل احتلال إيبلا 2 وقد صرح أنه احتل مدينتين» «ايبلا» و»أرمانوم» (لعلها حلب) 


وات 


التابعة لإيبلا التي لم يسبق لأحد غيره أن فتحهاء. على أن الدراسات الأخيرة 
تتجه إلى اعتبار نهاية إيبلا قد تمت أيام «صارعون» نفسه. 

أوضحت قراءة وثائق إيبلا بجلاء التوازن في القوى بين دولة أكاد ودولة 
إيبلاء هاتان القوتان العظيمتان ذات الحضارة العريقة؛ في أكاد الرافدين وضي 
إيبلا السورية؛ التي نعرف مكانها وحجم حضارتها بينما لم نكتشف بعد مكان 
أكاد. 

لقد توسع نفوذ إيبلاء وليس من السهل تحديد خارطة نفوذها. إذ أن بعض 
المدن يديرها أحد قادة إيبلا ويسمي نفسه ملكا عليها كما يتم في ماري. وبعض 
المدن يحكمها ملك من أهلها ولكنها تربط بمعاهدة سياسية مع إيبلا كما تم 
فضي «أبارسال» وآشور وحماة. وبعض المدن تخضع لنفوذ إيبلا عن طريق دفع 
الجزية. مثل أكاد وكانيش. 

أبانت الوثائق أن لغة إيبلا كانت واحدة من اللهجات التي يمكن وضعها 
تحت التسمية العربية. وإن كانت تكتب بالخط المسماري السومري مثل لهجة 
أكاد. وإن لهجة إيبلا تقف في منتصف الفارق بين لهجتي أكاد وكنعان على 
الساحل السوري. كما أن عقائدها وآلهتها تتوسط مفهوم الإله «أنليل وأنكي» في 
أكاد مع إله أيل في كنعان. وتبدو هذه العقائد متقاربة تتجه نحو التوحيد. فلقد 
حفلت أسماء شخصيات إيبلا بإضافة اسم «أيل» في آخرهاء مما يدل على سعي 
للتقرب من هذا الإله وتلمس حمايته. ومع ذلك فإن بعض الآلهة كانت مشتركة 
في المنطقة كلهاء مثل الإله دجن. 

في هذا العصر. ظهرت مدن كبرى تشكل مع ضواحيها ممالك. وهكذا فإن 
ماري - على الفرات كانت حاضرة مستقلة واسعة سجلت بعض أسماء حكامها 
في قائمة ملوك سومرء وحسب وثائق إيبلا يتضح لنا المركز القوي الذي كانت 
تتمتع به ماري. وذلك عند الحديث عن الحرب التي شنها «أنا داغان» أحد قادة 
«إنيلا» غلى إيبلول إيل» ملك ماري غتضب نقسة ملكا عليها بعد أن اختل «إيمار»: 


اك 


وتشير محفوظات ايبلا الى أوغاريت بوصفها مبركرا للتبادل التجاري بين 
سورية وكريت. وتشير أيضاً الى علاقتها بجبيل تجارياً عبر قطنه.وهكذا 
اختلطت الفعاليات التجارية مع الفعاليات العسكرية لتحقيق ثروة ايبلا ونفوذها 
وتوسعها الجغرافي 

ولسوف تقدم لنا الدراسات المقبلة حول وثائق إيبلا ووثائق ماري الكثير من 
المعلومات العسكرية الجديدة في هذا العصر.ولقد دلتنا وثائق إيبلا أن «أنا 
داغان» في أيام ملك «إيبلا» لم يكن وحده قد نصب ملكا على ماريء بل إن 
«شورا دامواء صار ملكا أيضأ على ماري في زمن ملك إيبلا «أبي سيبيش». وضي 
إحدى رقم إيبلا ذكر ملك إيبلا الذي حكم بعد «آرانيوم» وأنه عقد معاهدة مع 
دولة آشور التي أصبحت خاضعة لنفوذ إيبلا. وتذكر وثائق إيبلا أسماء المدن 
التي خضعت لإيبلا ء من بينها مدينة «كانيش» في الأناضول ومدينة «أكاد» ذاتها 
عاصمة الأكادبين في الرافدين. وثمة رقيم يذكر أسماء المدن التي كانت مهراً 
لزواج أميرة إيبلا إلى ملك «إيمار» وهي مدينة كانت مرفأ على الفرات تقع في 
مكان مسكنة التي غمرها سد الفرات. وفي رقيم آخر تقرأ رسالة وجهها ملك 
إيبلا «اركب داموف إلى «زيزي» ملك حمازي الواقعة في مكان ما شرفي دجلة. 
يطلب فيها أن يمده ببعض «جنوده الأبرار» ولقد تم الكشف على أسماء بعض 
الملوك وهم «إغريش حلم»: «أركب داموو آرانيوم», «إلى سيبشر» ( المعاصر 
لنارام سين) و»دبوحوعدا». 

أقدم معاهدة دولية وإشهار السلام 

لعل الرقيم الكبير (7674١17سم)‏ الذي عثر عليه في القصر والذي ينص 
على معاهدة بين ملك إيبلا وملك آخر يعتقد أنه ملك «أبار سال». هو أقدم 
معاهدة تكشف عن ذهنية سياسية وحربية متقدمة تفرض شروطأً والتزامات: 
تعطي إيبلا حق التصرف بمقدرات السكان والممتلكات في «أبار سال». تحت 
ضغط وسلطان إله الشمس وإله الطقس الذين سيقومان بإنزال أشد العقويات 
على سكان «أبار سال» في حال مخالفة شروط المعاهدة. (شكل18١)‏ 


حت 


إيبلا - رقم طيئية 


الذي نقراأه 
في الألواح 
بوحسوعني 
النحت الرائع 
المنقوش باوزا 
على حوض. 
يعود إلى عام 
٠16ق.م‏ وعليه يبدو مجموعة من 
الرجال يتصافحون ويتعاهدون 
على حلف أو معاهدة لا ندري مع 
من تم الاتفاق عليهاء وفي الوجه 
الآخر للحوض تماثيل آلهة لعلها 
آلهة إيبلا التي مثلت لتحمي 
هذا التحالف؛ لقد عثر على هذا 


العوضى ف سيد ايان انراق ف 
سهل المدينة. وهو محفوظ في 


أصبحت إيبلا في ظل ملكها 4 الحوض الحجري-السلام- ايبلا 
«آرانيوم» تعيش فترة توسع وازدهار. 
فالسيطرة على ماري تعني الهيمنة على أعالي الرافدين: مما دفع «صارغون» 
إلى التحرك باتجاه إيبلا للحد من مطامحها. 


- 504 


لقد استفاد سكان إيبلا وماري من الكتابة السومرية؛ وهي كتابة مسمارية 
رمزية تنقش على الطين؛ ولكنهم عنوا بالمصطلحات السومرية معان وأسماء 
عمورية وهي لغة عربية قديمة. قدمت الحفريات في إيبلا مجموعات رائعة من 
التحف محفوظة في مححف الب (لشكل١؟‏ ) .«ويقاضية شخال الأسد. (شكل١)‏ 


ابلا ١‏ قلادة ذهبية - متحف حلب 


١١‏ -الاسد 


د وة/اب 


توتول رتل البيعة, 

نقع مدينة «توتول» عند ملتقى نهر الفرات برافده نهر البليخ وتسمى اليوم تل 
البيعة. ومدينة «توتول» ورد ذكرها في أخبار «صارغون» الذي استمد سلطته من 
إله «توتول» «دجن» الذي منحه البلاد العليا سورية والأناضول. 

ومن «توتول» انطلقت فتوحات «صارغون». ذلك لما تتمتع به هذه المدينة من 
ميزات تعبوية؛ فهي غنية بالغذاء لزراعتها المتطورة. ولقد ذكر أن أفراد جيش 
«صارغون» المؤلف من /١٠/؟‏ شخص/ كانوا يأكلون يوميا بحضرته. وبفضل 
الإله «دجن» حامي «صارغون». تحققت له سطوة لا منافس لها في كل البلاد. 

وفي إحدى كتابات رفم ماري إشارة إلى اسم ملك «توتول» ( ياخلو كوليم) . 
ولم تكن «توتول» مستقرة كي تستطيع صد أطماع مملكة «يحماض» (حلب) 
ومملكة ماري والسيطرة عليها. 

وعندما حاول ملك «توتول» التحالف مع شيخ البدو (لاعوم) ومعه العشائر 
يدعمهم ملك «يحماض» «يخدون ليم». قام ملك ماري بمقاومة هذا التحالف 
في مدينة «حماتوم» (تل الحمام) وهدم أسوار «توتول». وأصبح يلقب باسم ملك 
ماري وعبلاد هانار». 

وفي عهد «زيميري ليم» ابن «يخدون» ( ملك ماري). استمر سلطان ماري 
على «توتول» وكان حاكمها «لاناسوم». وفي عهده ثار سكان «توتول» بقيادة 
«باشوب دجن» ضد الحاكم المعين من ملك ماريء وكان ملك «زليا» (حمام 
التركمان) قد ساعد في هذه الثورة: ولكن ملك ماري دعم الحاكم وأخمد هذه 
الثورة بعد أن أرضى السكان بتغيير الحاكم؛ وأصبح وعتدوما دجو حا شا ونه 
قام بإصلاحات حسنت من المدينة وأعاد إليها ازدهارهاء مما دفعه في إحدى 
الرسائلء أن يغري ملك ماري «زيميري ليم» بالإقامة فيهاء واقتنع الملك؛ ولكنه 
اكتفى ببناء حصن فيها أقام به حاشية مختارة من مدينة «رابيكوم» القريبة من 
«توتول. 


ات 


ولقد اجتاح «حمورابي» ملك «بابل»؛ «توتول» مع ماري و»إيمار» ومع أنها عادت 
إلى الظهور حتى ١٠٠١ق.م‏ فإن أخبارها لم تعرف حتى الآن. 

لقد أبانت التنقيبات الأثرية الأخيرة. إن مدينة «توتول» كانت مسورة ولقد 
تم بناء سور جديد بعد أن توسعت المدينة في عهد «يخدون ليم»؛ وأصبح السور 
الجديد خلف الأسوار القديمة مغيد ا باللبن بسماكة لا تتجاوز الأربعة أمتار. 

وفي المدينة ثمة قصر ضلعه ”4م؛ وكانت جدرانه منيعة والغرفة الرئيسية 
بمساحة ,٠١‏ 4م تتصل من الجنوب بحجرة طينية لعلها كانت هيكلا للعبادة. 
أما المعيد كاخ سلا في الجهة الغروية وكاتت له رذهة وممرات. وكاتقت 
المباني من اللبن خالية من النوافذ للآمن؛ ولكنها مفتوحة على الفناء 

الداخليء وكانت أزقة العديقة ضيققة واسمر دقن الموقى تحت أرضية 
المفازل. وتم العثور 
على معبد آخر 
قديم يشبه بطرازه 
المعابد السورية في 
«إيبلا» و»إيمار» ووتل 
الشوير قن 

ولآأن «توتول» 
نهرينء كانت وسائل ٠‏ 
الانتقال الأساسية 3352 
هي السفن. وكانت 8598 
أنواع هذه السفن ‏ 
مختلفة: (شكل ؟١؟).‏ 


وتركت لنا الكتايات 
الأكادية ذكر أسماتها 


1- توتول والمبادلات التجا 


ع 


يات 


المختلفة بياختللاف مظهرها وطرق استعمالها. وما إذا كانت تصعد عكس مجرى 
النهر أو مع المجرى هابطة مع التيار, وما إذا كات تمل للميور أو للدرضه 
أو للإنقاذء وهكذا كانت «توتول» تشتهر بصناعة السفن, التي تنقل البضائع 
بيخ الممالك والعدق. 
وكذلك كانت السيطرة 
على الطريق المالي 
النزاعات والحروب. 
وكثيرا ما حاول ملوك وآ #111 / 
ماري وبلا السسيظرة 0 
علي الدق والسراضع 
التهرية لتأمين سلامة ؟ 
الطريق المائي. 
مما أوجب نشوء ثفور 


2 


مستقرة كانت موثلا 


للتجار الباحثين عن 

الأمن لتنشيط تجارتهم: 

وهكذا تتحول هذه الثغور والحصون أو المحطات العسكرية إلى مدن عامرة 
ومثالها «دورا أوروبوس» و»حلبيا» و»زلبيا». 


هكذا كان للفرات دور في نقل الجيوش على السفنء كما فعل «سنحريب» الذي 


3 


ذكر «أرسلت جيوشي الشجعان إلى المعركة عن طريق السفن بينما سرت أنا 
قريبا منهم برأء. 

قطنه ( تل المشرفة ) 

بعد انقطاع طويلء تمكنت 
السلطة الأثرية بالقيام بأعمال 
التنقيب بإدارة ميشيل مقدسي 
والقحقت ية عثفاة المانيية 
وإيطالية للإشتراك في عمليات 
تنقيبية واسعة أدت لاكتشاف 
سور المدينة والمدغن الملكي و 
القصر الملكي وقاعاته وتماتيله 
(شكل *”") وبقايا لوحاته 
الجدارية 

ابتدأ الاستيطان في قطنه 
منن الألف الثالث ق.م وحتى 
نهاية الألف الثاني ق.م. ثم عادت 
للظهور في بداية الآلف الأول ق.م 
وحتى عهد الاسكندر. وفي العام 1٠0-17٠١‏ ق.م. كانت قطنة على علاقة مع 
ماري وبابل وحلب وايبلا. وكانت من المراكز الاقتصادية الهامة في الجنوب . 
وكانت ألالاخ مثلها في الشمال. حكم قطنه أسرة تبدأ بالملك « أشخي أدد « ثم 
ابنه « أمون بيئيل. وعند انهيار قطنه تشرد سكانها . ومنهم من وصل الى مصر 
ولعلهم الهكسوس أنفسهم. '""ا 

الحثيون في سورية 

في بداية القرن 4١ق.م‏ تقدم الحثيون من الشمال لاحتلال سورية بقيادة 
«شوبيلو ليوماش». فخضعت له جميع المناطق من الفرات إلى البحر ووصل إلى 


4- تمثالا المعبد - قطنه 


-5/ا _ 


«قادش» التي كانت أقصى حدود سلطة مصر. و»قادش» ( النبي مند) تقع جنوبي 
حمص وكانت مملكة مستقلة. 

ولآن الحثيين لم يستطيعوا الاستقرارفي سورية بسبب حروبهم مع الميتانيين؛ 
أعادوا الدخول إلى سورية في حرب ثانية للسيطرة على الميتانيين ولوضع حد 
نهائي لتدخلهم في سورية. 03 © 

لقد أقام ملك الحثيين نظاما جديدا في سورية يقوم على حكم الولايات من 
أهل البلاد؛ وكان لتقدم هؤلاء الحكام تحت جناح الحثيين أثره في إثارة مصر 
إذ كانت دمشق واقعة على حدود مصر أيام (أخناتون) .وكان المعبود الحثي 
مسلا بالكاكن المسارتب 
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وفي عهد «مور شيليوش» ابن «شوبيلو ليوماش» الذي مات في عهد «توت عبخ 
أمون» عام ١١١1١ق.م‏ حافظت الإمبراطورية الحثيية على حدودها. ولكن «سيتي 
الأول» تسلم الحكم في مصر فقام بقتال الحثيين لوقف توسع نفوذهم؛ ولعله لم 
يحسم النزاع:؛ إذ أن ابنه «رمسيس الثاني» الذي استلم الحكم سنة ١؟اق.م,‏ 
قرر الحرب ضد «حاتوشيل» ملك الحثيين في «قادش».: وقد عرفت هذه المعركة 
أكثر من غيرهاءكما كتب ورسم عنها في حينها. (شكل0؟) 


65- لوحة معركة قادش 


-ة/ات 


أما الرسوم المنقوشة فإننا نراها في معبد الأقصر على البوابة الكبرى 
الخاصة برمسيس الثاني وعلى الحائطين الجنوبي والجنوبي الشرقي للردهة. 
وكذلك على الحائط الغربي من الخارج لردهة «أمنحوتب الثالث». وفي معبد 
الكرنكء. نقشت لوحة قادش على الحائط الخارجي لردهة العمد الكبرى. وعلى 
الحائط الخارجي بين البوابتين التاسعة والعاشرة. وفي معبد «الرامسيوم» 
نقشت هذه المعركة على البوابة الثانية. 

ولقد تم تقسيم النفوذ على سورية: فأصبح الشمال تحت النفوذ الميتاني 
والجنوب تحت النفوذ المصري. الذين تمركزوا في الساحل السوري. ولقد 
أبانت ألواح أوغاريت (رأس الشمرة) أن شعوب البحر المتوسط قد أتت نهائياً 
على نفوذ الحنيين. 

سيطرة الآشوريين 

في العصر السوري الحديث؛ كانت السيطرة من حظ الآشوريين. ومن أشهر 
حواضر هذا العصر. مدينة حداتو (أرسلان طاشى) وبارسيب (تل أحمر) 
وغوزانا (تل حلف). وفي هذا العصر حاول شلمناصر الثالث عام 07/ق.م 
الاستيلاء على دمشق. فتصدى له السكان ورؤساء القبائل وكان منهم ( جندبو 


العربي) 5 وأعادوه مشدولا. 
منطقة أبوم ومدينة دمشق 


يعتقد علماء الآثار أن الاستيطان في دمشق يعود إلى مئات ألوف السنين 
وبخاصة حول حوضي بردى والأعوج: بل إن حوضص دمشق كان بحيرة عاش 
الإنسان القديم حولها ولقد عثر على أدوات الإنسان الحجري القديم حول هذه 
البحيرة. وفي العصر الحجري الحديث تبين من الحفريات الأثرية -١97٠‏ 
0 أن التلال المحيطة بالمدينة؛ وهي تل أسود وتل الغريقة ويقعان جنوبي 
بحيرة العتيبة . وتل الرماد في طريق سعسع. تعود إلى هذا العصر وهي معالم 
المدينة قبل التاريخ. وتأكد تعلماء الآثار أن الإنسان في ذلك العصر وفي هذه 


ا 


التلال الأثرية كان يمارس الزراعة والقنصصء وكان يربي الماعز والبقر. ولقد 
طور أدواته الصوانية. وتشكل هذه التلال مجتمعة مع غيرها مما لم يكتشف 
حتى الآن واقع هذا المستوطن الذي كان يشكل دمشق المدينة الأقدم في العالم 
وقد استمرت مأهولة على عكس أريحا. فلقد أكد علماء الآثار استمرار وجود 
دمشق في عصر البرونز حيث كانت تحمل اسم مملكة آبوم وكانت مدينة مسورة 
تضم مواقع متعددة ولقد ورد هذا الاسم في النقائش 

كانت المنطقة في هذا العصر تابعة لمنطقة إدارية عرفت بإسم مُخُتلف 
على نطقه (أبوم - أفوم - أوبه)ومركزها كميدو (كميد اللوزاليوم) في البقاع 
وكان مؤسسها وحاكمها بيراوزا2 الذي وسع مملكته على البقاع والجولان 
وحوض الاردن وحتى حماة. لعب هذا الملك دورا كبيراً في توطيد العلاقات 
الدينية والسياسية مع أخناتون كما ورد في وثائق تل العمارنة؛ وفي وثائق 
كميد اللوز. 

وفي العصر الروماني الذي ايت دأ في دمشق ق عام ١16‏ ق.م تصبح دمشق 
عاصمة ومركزاً لجيوش روماء وكانت في عصر أدريان قد حملت لقب متروبول 
أي مدينة رئيسية, وضي عصر الأسرة السورية حملت اسم مستعمرة رومانية مما 
أكسبها بعض الامتيازات. وكانت إحدى المدن العشرة ديكابوليس. وفيها أقيم 
معبد جوبتير وآثاره مازالت واضحة حول الجامع الأموي. وكانت المدينة محاطة 
بسور ١٠00216/ام‏ مازالت آثاره قائمة مع بعض الأبواب. وكانت سبعة أيواب 
تحمل أسماء الكواكب. 

تراث القدس 


كاملة وكان سكانها الأصليون: وهم اليبوسيون من الكنعانيين منن الألف الثالث 
ق.م. الذين نزحوا من شبه الجزيرة العربية (شكل"؟). 


الات 


15- أورسلام (القدس) 


كول اوثبرانت :( لدينا من البراهين والأدلة ما يثبت أن الكنعانيين استقروا 
فى ادن يسطين من أوائل الألف اتقائت قبل البيللاذ وتسن توف حيد اع 
خلال أسمائهم ولغتهم أن اليبوسيين هم من الكنعانيين. 7" 

واستمر اليبوسيون فيها أكثر من ألفي سنة امتدت حتى عهد داوود ؛ بل عادوا 
يعدى وكاني] فى كرتوا كيها حضارة تيت بالعقيدة ووالتمو الزراعي والتجاري 
والصناعي. وحماية لمدينتهم أقام المدسي و سور ا وعصنقا وزوكرا المديكة 
بالمياه. وما زالت آثار السور قائمة على شكل شبه مستطيل يتوسطه الحصن 
( ويدعى مدينة داوود ). والبركة حيث تنتهي مياه عين جيحون في بلدة جازر 
الكنعانية الواقعة على بعد ١0‏ كم من القدس عبر نفق ما زالت آثاره واضحة. ولقد 
حددت العالمة البريطانية كاثلين كينيون تاريخ هذا النفق بواسطة الفحم .١5‏ 

واستمر اليبوسيون في مدينتهم حتى العام ٠١١١‏ ق م وكان اليهود قلة فيها. 
ثم عادوا إليها ويذكر التوراة من ملوك أور سلام ؛ ملكي صادق - الكاهن 


-//ا_ 


للعلي العظيم ( إل إيليون ). في عهد إبراهيم .القرن التاسع عشر ق.م. و الملك 
عبد هيباء وعلاقته بفرعون مصر أخناتون في العام 1775-١777‏ ق.م.وكان قد 
أعلن ديانة مصرية توحيدية أخذها عن الهكسوس الكنعانيين الذين آمنوا بالإله 
(إل) مما شدد أواصر هذه الديانة مع ديانة أور سلام. 

ويتحدث أيضا الأثري الاسرائيلي مازار عن تنقيباته الطويلة الأمد حول 
الحرم حتى بداية هذا القرن والتي لم تقدم له أي سند توراتي. مما دفعه للعودة 
إلى الرسائل التي ظهرت في تل العمارنة سنة 1441 فيقول : ( منذ القرن الخامس 
عشر ق.م. كانت بلاد كنعان جزءا من الإمبراطورية المصرية. ويثبت ذلك ما 
تضمنته وثائق ف قصر اخناتون في تل العمارنة والتي تعود إلى القرن الرابع عشر 
ق.م وقد أوردت اسم « ملكي صادق» ملكأ على القدس. ) ”") حاملاً إسم ملك 
السلام لدعوته الصالحة وسلوكه المستقيم , وهو أول من أطلق على المدينة 
إسم أور سلام ).(شكل5١)‏ 

. ويتحدث التوراة في سفر التكوين أن النبي إبراهيم باركه ملكي صادق ملك 
أور سلام وكان الإله العلي (إل ايليون)؛ و أور سلام كان اسم القدس. 

استمر سكان مدينة أور سلام الأصليون , على الرغم من استيلاء الآشوريين 
على القدس . ثم على يد البابليين: ثم جاء نبوخذنصر والاخمينيون (771-059) 
ق.م. ثم جاء الإغريقفي العام ”5 ق.م: بقيادة الاسكندر. ثم جاء الرومان في 
العام 14 قم وقد تغلبوا على الانباط . وفي العام ١١0‏ م أطلق هادريان على 
المدينة إسمه الأول (إيليا ). وأعة عرو لدعتي كدي العام 111 وفي عام 
4م جاءت أم قسطنطين هيلينا ا القدس وكانت قد اعتئقت المسيحية: 
وفيها أنشأت الكنائس الأولى ( كنيسة القيامة ) . وأصبحت القدس منذ ذلك 
الوقت مركز النشاط المسيحي مع بيت لحم مهد المسيح. ولكن العاصمة كانت 
قيسارية: و بعدها لم تكن القدمس أكثر من مدينة مقدسة تعرضت لاجتياح 
الفرمس وتهجير أهلها. ثم تراجعت مكانتها "إلى أن جاء العرب في العام 774 م 


4لا - 


بقيادة خالد بن الوليد في معركة اليرموك. حيث ابتدأت تستعيد هويتها العربية 
القديمة التي كانت عليها أيام اليبوسيين: وازدهرت معماريا. 

ولكن اليهود في القدس ( أورسلام) اعتقدوا أن الجدار الداعم للحرم 
الشريف من جهة المسجد الأقصى .هومن أحجار الهيكل وحتى بداية القرن 
العشرين. وعندما عرض الخلاف على عصبة الأمم المتحدة ؛ شكلت في العام 
لجنة دولية علمية لدراسة هوية الجدار ؛ وأطلق على هذه اللجنة إسم لجنة 
البراق , وأثبتت أن تلك الأحجار التي تشكل الجدار تعود إلى الأوقاف الإسلامية 
.وهي جزء من الحرم الشريف . ولا علاقة لها بالهيكل. ولكن اليهود استمروا 
على زعمهم وجعلوا من هذا الجدار جداراً للبكاء على ماضي الهيكل. وبعد العام 
تضاعفت مساحة هذا الحائط من ٠١‏ مترا إلى ١٠٠متر‏ .على حساب حي 
المغاربة هناك . حيث أزيلت معالم مئتي عقار إسلامي. 2) 


3000-2 


الفصل السادس 


جمالية التراث السوري القديم 
جمالية النحت 


جمالية الرسم والزخرفة 
جمالية الحلي 


جمالية التنسيج والزجاج والفخاروالمعدن 


-آإلم- 


الفصل السادس 


جمالية التراث السوري القديم 


جمالية النحت 

لعل دراسة فنون الحواضر الثلاثة ماري وإيبلا وأوغاريت, لم تأخذ حقها 
مستقلة إلا بعد أن فتحنا الأبواب لأكبر عدد من البعثات العالمية للتنقيب ضي 
كثير من المواقع سبقتها حملة عالمية دعونا إليها لإنقاذ آثار مغيبة تحت أرض 
سد الفرات ساعدت إلى إعادة النظر في تحديد معالم جمالية واحدة لفن سوري 
مستقل تكون منذ بداية التاريغ متميرا ومختلفا مع الزمن ومع تطور بناء المدن 
عن فنون الحضارات المحيطة بسورية. 

نستطيع تلخيصى بداية ملامح جمالية هذا الفن من خلال دراسة التماثيل 
الكاملة؛ لقد كان وضعها التشريحي يتصف بالنزعة الطبقية أكثر من اقترابها 
من النزعة الرائعة فهي في مجمل الحاللات تمثل تصورات تتعلق بالخصب؛ 
يبدو ذلك من خلال تمثيل الإنسان مع إبراز الثديين والأعضاء التناسلية. 

وبصورة عامة فإن المبدأ الأساسي في تحديد جمالية هذا الفن. هوفي تمثيل 
الهيئات المنحوتة وكأنها تنظر إلى الأمام بعينين جامدتين ويبدو الجسم ساكناً 
ثابتاً لا مجال للحركة فيه؛ ولا تخلو الوجوه من تعبير عن السعادة ممثلاً بابتسامة 
هادئة جذابة. وكما رأينا فإن مواضيع هذه التماثيل كانت أشخاصاً من أصحاب 
المناصب العالية. أومن تماثيل حاملة مما نراه في واجهة قصر تل حلف الذي 


+ لك 


أقامه الملك الآشوري بارتفاع 
ستة أمتار وعرض عشرة أمتار 
(شكل77). وهو من مكتشفات 
ماكس فون اوبنهايم. وثمة ثلاثة 
أعمدة حاملة للإفريز بشكل كائن 


والثاني فوق ثور ء والثالث فوق 
أسف أيضاء 

ولقد طليت بعضي التماثيل 
بالألوان مع تطعيمات وتنزيلات 
من اللازورد والصدف مع اهتمام 


في إبراز الشعر وقد أحسن ترتيبه 7 
وتزيينه كما في مكتشفات إيبلا - نش غائر على نصب في إيبلا 
وقد تقش على أكتاف التماثيل 
عبارات ساعدتنا في تحديد صاحب التمثال والغرضض. من إعداده؛ على أن 
الطابع الرمزي الواقعي والتعبيري الذي بدا واضحاً في فنون ماري وإيبلاء تراه 
في أوغاريت وقد بدا أكثر وافعية وأكثر تمثيلاً لموضوعه. بدا ذلك في تماثيل 
الحيوانات وفي صور النقوش البارزة وفي تمثال مغنية المعبد والرأس العاجي. 
ولا بد من الإشارة إلى اهتمام الفنان بالمواضيع المركبة سواء كانت دينية 
أو تاريخية؛ ومازال علماء الجمال يدققون في تفاصيل الجرنين الحجريين 
المكتشفين في معبد إييلا ويمثل واحد طقوس] عبادة. كما يمثل الثاني موضوع 
السلام. لقد عبرت هذه المواضع المعقدة عن خيال ثقافي متقدم؛ دفع الفنان 
لتكوين عمله ببلاغة موضوعية وإبداع غني. وبراعة في عملية النحت على الحجر. 
توق ذلك واصساً في النصب المعتشف في معيد عشتان (شكل؟) 


عب 


196 ءات 


م 398 


- حلي - إيبلا 


جمالية الرسم والزخرفة 

لعل الزخارف التي كانت تزين الاواني المكتشفة في ماري تدعونا إلى القول 
بأنها النموذج الأول والأقدم لما نسميه اليوم بالرقش؛ ونرى من الأعلى هذا 
الرقق مثقوشاً على جرّة من حجر ستيتاتيت (معدفي عاثل للسوارة) محفوظ 
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في متحف حلب ويعود إلى منتصف الألف الثالث قبل الميلاد؛ وتتألف الزخرفة 
قبة من شريطين يتألف كل واحد منهما من حزامين متموجين مضفورين: مع 
أجسام أفاع تلتف بشكل مستمر حول الإناء؛ ولقد طعمت النقوش الصغيرة بمواد 
ملونة. ومن الصدف والحجر الأسود والأخضر. 

وإلى العصر نفسه وفي معبد شماش في مدينة ماري. قطعة محفوظة في 
متحف دمشق هي جزء من وعاء حجري مزين سطحه بافريزين من النقوش 
التشبيهية أو المجردة؛ والتي تبدو على شكل شريط من النقوشى المضفورة 
تحيط قاعدة الإناء. 

يحمل الرسم الجداري الذي اكتشف في قصر مدينة ماري طابع الجمالية 
الفنية السورية, هو رسم جداري على طلاء من الجص على طريقة ة [الفريسك) 
ومن أجمل القطع الفنية المركبة المكتشفة في ماري تمثال صغير يمثل نسراً 
برامن أسف: 

جمالية الحلي 

ثمة أسواق هامة في المدن السورية وبخاصة في دم: مشق وحلب تختص بصناعة 
الصياغة اليدوية؛ التي بلغت ا 0 في الدقة والإبداع. . وتقوم الصياغة على 
استغلال المعادن الثمينة كالذهب الأصفر والأبيض. والفضة. ذلك بعد إضافة 
نسبة من النحاس إلى هذ المعدن أثناء عملية الصهرء لتقوية بنية هذا المعدن 
وجعله صلبا بنسبة محددة تسمى العيار. 

ونتم الصياغة بتحضير المعدن وتشكيله عن طريق الطرق واللحام بواسطة 
منفاخ من الفضة أو بابور الضرب. وقد تسحب الصفائح على شكل شرطان تلف 
وتستعمل مع الرقائق حسب الطلب عن طريق اللحام أو التشبيك. 

كان سوق الصاغة القديم في موقع بيت المال الذي يعود إلى العصر الأموي, 
وبعد احتراق هذا السوق أقيم سوق مؤقت مازال يحفل بروائع الصياغة المعدنية 
الثمينة. وضي حلب سوق مماثل قريب من جامع حلب. 

تستكمل دراستنا جمالية الفن السوري القديم؛ من خلال الوقوف أمام 
الحلي الرائعة التي تعود إلى ماري والمحفوظة في متحف حلب والتي تبدو على 

م 


شكل دبوس للملابس طويل مؤلف من قطعة واحدة محززة بخطوط رفيعة ذات 
رأمس ينتهي بنجمة ثمانية الرؤومس. وثمة قطعة على هيئة قرط الآذن مصنوعة 
من الذهب الخالصء مع قلادة من الذهب واللازورد والمرو البنفسجي. وفي 
متحف إدلب نماذج من الحلي المكتشفة في ايبلا. (شكل9؟) 


4 واجهة قصر تل حلف 


جمالية النسيج والزجاج والفخاروالمعدن 

النسيج الذي تم اكتشافه في إيبلا من القطن أو المكتشف في تدمر ودورا 
أوروبوس من الصوف أو الكتان؛ يوضح أن صناعته اليدوية في بلاد الشام قديمة 
5 سبقتها ولا شك صناعة النسيج في العصور المصرية القديمة. 

وعند زيارة المتحف الوطني بدمشقء فإن جناح الأواني الزجاجية يكشف 
عن عراقة هذه الصناعة الزجاجية اليدوية: التي ابتدأ ظهورها منن الألف الأول 
فل المياود: حيث قاقت المراكر القيتيقية الممتد مين السواهل السورية شوقاً 
وحتى السواحل الإسبانية غرباً وبخاصة في قرطاجنة. تصدر روائع الأواني 
الزجاجية المسماة «الألف زهرة» 8411165051 وهي على شكل قوارير وأوان مؤلفة 
من طبقات متموجة ملونة من الزجاج بأداة تشبه المشط. 


داقات 


إن جميع المكتشفات الفخارية التي تعود إلى العصر الحجري في المريبط أو 
إلى بداية التاريخ في تل حلف, أو على امتداد نهر الفرات. مازالت شاهدا على 
اعتماد الإنسان على هذه الوسائل الفخارية قبل أن يتمكن من اكتشاف المعدن. 
ولكن مادة الطين استمرت وحتى يومنا هذا وسيلة أساسية للصناعات اليدوية 
الراقية: والتي تمثلت في إنتاج الأواني الخزفية أو الألواح الطينية. وتسمى هذه 
الألواح الرقم ( جمع رقيم) وهي ألواح طينية بحجوم متوسطة تنقش عليها 
كتابات مسمارية للغات قديمة سومرية وأكادية وإيبلائية وأوغاريتية. ولقد تم 
اكتشاف الألاف من هذه الرقم وهي محفوظة في المتاحف السورية وبخاصة في 
متحفي إدلب وحلب. ولقد استطاع العلماء قراءة هذه الرقم والتعرف على الواقع 
الحضاري القديم. 

ويرتبط اسم دمشق بصناعة معدنية متميزة هي صناعة السيوف حتى أطلقت 
تسمية الدمشقة 18 على طريقة صنع هذه السيوف وبخاصة نصل 
السيف الذي يصنع من الفولاذ «الجوهر» كما يقال وتعني هذه الصفة ما يحتويه 
فولاذ نصل السيف من رسوم شفافة متموّجة قزحية الألوان. 

وضي المتحف الحربي بدمشق مجموعة من السيوف الدمشقية القديمة؛ ضي 
جميع حواضر البحر المتوسط شواهد على صناعة يدوية فنية تقوم على رسم 
أحداث وهيئات وزخارف وكتابات بإسلوب ميسط ؛ ولكن هذا الرسم يعتمد على 
امبف لسرم مدوي اق منود حو ريه از تكاسة: ردينا ني | مويدا و 
أبعاد الألواح التي تزين أرضيات أوجدران المعابد أوالقصور. ويغطي هذا 
الرصف أجزاء الصورة لكي يشكل لوحة متكاملة ملونة. 
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57 


الفصل السابع 


الساحل السوري 


حضارة اوغاريت 
منذ العام ١575‏ ابتدأت حفريات كلود شيفر 5061/65 .© في موقع رأس 
الشمرة 0 أوغاريت 00 قرب مديية اللاذ غية. لد تظهر لنا أوغاريت في العصر 


بأحرف أبجدية؛ وفي أوغاريت تم اكتشاف مجموعة من الأختام الأسطوانية التي 


وتعود حضارة أوغاريت إلى هذه الفترة؛ وكانت زاهرة بفضل تجارتها 
الواسعة وأسطولها وبفضل الاحتكاك مع ثقافات أخرى؛ مصرية وحثية 
وايجية. ويشهد على نشاطها التجاري (مينة البيضا) القريب منهاء وفي هذا 
المكان كانت مستودعات البضائع والتحف وفي المدينة مازالت منطقة المشاغل 
التي تنتج المعادن الثمينة والحلي والفخار واضحة تم اكتشاف معالمها.منها 
اللوح النحتي البارز المحفوظ في متحف اللوفر. (شكل١5).‏ وفي المدينة حي 
سكني وقصر ملكي 
وإلى الغرب معبد 
بل» ومنطقة تجارية 
وصناعية تنتج المعادن 
الثمينة والمنسوجات. 
ويعتبر رأسس ابن هاني 
امتدادا لها. ونستطيع 
أن نضيف مدينة إيمار 
(مسكنة) إلى قائمة 
الحواضر التي ازدهرت 
في العصر السوري 
الوسيطه وكانت إيمار | 
مرفأ على الفرات 74 
استطاع أن يتوسط 


التجارة بين ماري 
والساحل السوري. #١‏ -لوح مينة البيضا 
الآثارالفنية الأوغاريتية 
أوغاريت.و فضي القسم المعخصص في أوغاريت لصناعة التحف. عثر على قطعة هامة 
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من الحجر منقوش عليها مشهد عبادة 
وابتهال إلى الإله العظيم (إيل)؛ ويبدو 
وقد اعتمر تاجا ذا قرون ويرتدي ثوبا 
ملقوفا ويجلسن على عرس ذي مسقد 
منخفضص ويضع قدميه على مرقاة: 
زينت كلها بزخارف جميلة: ويقف 
المصلي أمامه بثوب طويل وقبعته عالية 
مويف وبيدة إيريق وها نيه اقريلنا 
للإئة ويعود هذا اللوج الهام المحقوظ 
في متحف حلب إلى القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد.[(شكل؟؟) 

ونرىهذا التاج أيضا قو سال 7" أ-المعبود ايل- لوح - اوغاريت 
الإله ايل الجالسن هوواحد من 
تماثيل أربعة كانت ملفوفة بقطعة 
مين الكقان الأبيضنى» والقمقال هذا 


محفوظ في متجحىف د مشق مع غيره 


الخالصء وهذه المعالم متميزة عن 
الطابع المصريء ومرتبطة بتقاليد 
فن النحت الأوغاريتي. 

وثمة مجموعة واسعة في جناح 
أوغاريت في متحف دمشق مؤلفة من 
تماثيل برونززية تمثل الآلهة المعبودة 
وبخاصة الإله بل إله الطقس والأنواء 
(شكل؟5). 8-المعبود بل- اوغاريت 


مت 


على أن الطبق الذهبي الذي اكتشف قرب معبد بل في أوغاريت هومن أثمن 
مايحويه متحف حلب.هو صحيفة ذهبية أووهاء ييخصن لكيه ملكة أمضارية: 


لعلها استخدمت لأغراض دينية وهي مزينة برسوم بارزة بطريقة الضغط على 
المعدن وتبين هذه الزخارف مدى تبادل الثقافي والفني مع مصر وبحر إيجه. 
( شكل؟"). ومن التماثيل الهامة تمشال الرأس العاجي المحفوظ في متحف 
دمشق ([شكل0؟) 


4" الطبق الذهبي - اوغاريت 


ه* الرأس العاجي- اوغاريت 


ع4 


الفينيقيون السوريون 

فينيقوس تسمية مستمدة من اللون الارجواني أطلقها الإغريق على السوريين 
الذين انتشروا على امتداد شطآن الأرجوان من أنطاكية إلى راميثا ( اللاذقية) 
ثم إلى بيبلوس ( جبيل) وتير (صور) واكر (عكا). ويحتفظ المتحف الوطني 
بنماذج من الآثار الفينيقية منها القوارير الزجاجية التي تسمى «الأزهار الألف». 


(شكل"؟) 


5- آنية فينيقية 


١ حرم‎ 


عمريت 

على الساحل السوري .جنوبي طرطوس , تقع عمريت .أنشأها سكان جزيرة 
أرواد. أهم آثارها المعبد والملعب والمدافن والمغازل وبرج البزاق. 7 '' وتعد 
مدافنها التي كانت مخصصة لملوك أرواد وعمريت وكيار الاغنياء من الشواهد 
النادرة على الساحل السوري. 

ويبدو المعبد على شكل حوض محفور في الصخر مساحته 01:49 م ويعمقام 
ويحيط به رصيف وأروقة محمولة بدعامات حجرية ومسقوفة بالحجارة ومزين 
بالشراشيف المغلقة. وله قناة ماء للتطهير وأخرى للشرب. ويتخلل واجهة الأروقة 
ميازيب بشكل أسود. وفي وسط الحوض يقع الهيكل المركزي المعد لتمثال الإله 
ملقارت الشافي من الأمراض 

وعلى بعد ١٠م‏ يظهر الملعب المحفور بالصخر ومساحته ١1710.7م.‏ ويضم 
التل بعض المدافن الدائرية النادرة. 

قصة إليسار شقيقة بيغماليون 

امتد الفينيقيون على سواحل البحر المتوسط الجنوبية .منن أن استطاعت 
إليسار شقيقة بيفماليون وأميرة صور أن تمضي مع حاشيتها وجنودها وأموالها 
ال ةن اليوم . وهناك حصلت على أرض حددت مساحتها بما 
تستطيع أن تحيط بها مساحة جلد ثور . وتقول الاسطورة أنها خدعت المساحة 
بأنقامت مع خدمها بتقطيع الجلد الى سرائد امتدت خيوطها حول مساحة واسعة 
شكلت مدينة في العام 410 م أطلقت عليها إسم (قرت حدشت) أي المدينة 
الحديثة أ 


ت محرقة بإسم قرطاج. امتدت حتى عهد ملكها حنيبال(/1غ11- 
147ق.م )وما زالت آثارها قائمة حتى اليوم في تونس. 

امتداد الفيتيقيين عبر جنوب البحر المتوسط 

امتدت التجارة من هذه المرافي الفينيقية السورية إلى مرافيٌ أرواد 
وقبرص.حيث كانت المراكب الفينيقية تروح وتعود ناقلة أصناف المبدعات 
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والمنتوجات. وتقيم لها مراكز ومواطن وحواضر ثم لا تلبث أن تمضي عبر 
سواحل إفريقية لكي تقيم مراكزها. فتقف في طرا بلس «ليبيا « التي كان اسمها 
أوبا 3 وصبراته ولبدة مكان مولد سبتيموس سيفيرومس. وفي تونس تتجمع 
الحواضر الفينيقية, ومن أهمها «هيبواكرا « واسمها اليوم بيزرت و«هادروميت 
«حيث كانت تستقبل حجيج الفتاحين , و «كركوان « التي كشفت فيها روائع الآثار 
والتي تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد. 

ونتابع السير عبر المراكز الفينيقية الأساسية في الجزائر ذهي على التتابع 
هيبوريفيومس «عنابة» وصرته « قسطينة» وايغليلي «جيجلي « وايكوسيوم « 
الجزائر» وتيبازا ومازالت تحتفظ باسمها وفيها عدد كبير من المدافن تعود إلى 
القرن السادس ق.م؛ وفي» مرسي مداخ « حصون وأسوار تعود إلى نفس التاريخ. 

وسنجتاز السواحل التونسية ثم الجزائر فنقف قليلاً في مدن الفينيقيين 
الأجداد ؛ وقبل أن نتخطى حدود اليوم بين الجزائر والمغرب ونودع ميناء 
الأندلسيين المركز الفينيقي الشهيرء نصل إلى مليلا المغربية التي كانت 
روسادير الفينيقية. وسنتابع إبحارنا إلى ايميزا «حمص» الموقع الفينيقي 
المغربي. ثم نصل إلى تطوان وكانت هي تامودا الفينيقية ثم نعود مرة أخرى 
إلى مضيق جبل طارق. 

لم يقتصر امتداد السوريين على الشاطئ الإفريقي بل شمل جميع سواحل 
صقلية ومالطا وسردينيا إضافة إلى شواطيّ الأندلمس والجزيرة الإيبرية. مثل 
قادش والمنكب وايبيزا ثم قرطاجنة التي أنشئت متأخرة 41١45‏ ق.م ؛ وفيها كانت 
حرب حنيبعل العظيم مع الرومان الذين استولوا عليها عام ٠١5‏ ق.م, ثم استولوا 
على قادش ٠١5‏ ق.م. 

إن كلمة القرية الحديثة «قرت حدشت » هي أصل كلمة قرطاجنة التي حورها 
الرومان وهي تطلق على جميع المدن التي أنشأتها إليسا الأميرة الصورية سنة 
4 بل إن بالرمو عاصمة صقلية كانت تحمل هذا الاسمء يبدو ذلك من نقش 
على نقدء كما ييدو الحضور السوري الفينيقي في بالرمومن خلال المدافن 
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المكتشفة والتي مازال يطلق عليها أسماء سورية. مثل مدفن أرض الخرايب 
ومدفن أرض المورلي ومدفن البرج الجديد ومدفن بومنجل ثم معبد شموم. 

كان الفينيقيون والكنعانيون عامة سادة البحر الأبيض. و كانوا أول أمة مارست 
التجارة . وكانت الأخشاب وافرة لبناء السفن التى ساعدتهم على الإبحار على 
امتداد شواطي البحر الأبيض. حيث أنشأوا المدن والحواضر. ومن أبرز مدنهم 
أوغاريت وصور وصيدا وقرطاج وقادش وقرطاجنة وغيرها.ءو لقد خرجوا من 
البحر إلى المحيط الأطلسي ووصلوا إلى أمريكا في أقصى الغرب. 

ولم تكن شعوب هذه المتاطق تمارس الحرب والعدوان: تولا عدوان الرومان 
وحربهم ضد القائد القرطاجي الشهير حنيبعل (187-741 ق.م). ومن أشهر 
البحارة. البحار القرطاجي حانون الذي قاد ستين سفيئة وعليها عدد كبير من 
المهندسين والفلكيين والأطباء والعلماء . ووصل بهم الى مضيق جبل طارق في 
القرن السادس قبل الميلاد في جولة واسعة. 
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الفصل الثامن 
علم الآثار و نقد تاريخ العهد القديم 


وثائق ايبلا والتوراة 
علم الآثار والتاريخ 
القصص الديني التوراتي 


البحث عن أصل اليهود 
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الفصل الثامن 
علم الآثارونقد تاريخ العهد القديم 


وثائق ايبلا والتوراة 

يعد اكتشاف إيبلا الذي تم في الآونة الأخيرة مع آلاف اللوحات الكاثنة في 
أرشيف قصرها بأنه من أعظم الاكتشافات الأثرية في هذا العصر. وتلقي 
الأبحاث الدائرة هناك ضوءاً على الصفة الإنسانية لأقدم المدن الكبيرة التي 
عرفتها البشرية؛ على أن الجدل الحالي لا ينبشق من تلك المسائل العلمانية بل 
من الصلات الدينية والعرقية التي قامت بين شعوب إيبلا وفلسطين. وتوحي 
التقارير الأولية بأن اللوحات تشتمل على إشارات عديدة تربط إيبلا بعالم 
التوراة.(") 

يقع تل مرديخ على مسافة ثلاثين ميلا جنوبي حلب الجديدة, هناك بدأ 
ماتييه بشق هضبة عالية منتشرة على مسافة مئة وأربعين آرك, انتهت باكتشاف 
خمسة عشر ألف (رقيم) لوحة مسمارية تولى قراءتها لجنة دولية من علماء 
اللغات. .ورافق هذا الإكتشاف تأويلات متسرعة. 

يقول فريدمان في مقال نيوزويك «إن ظهور أسماء مثل إبرام وأداموواشمع 
ايل ومي كاايلء يوفر لنا الدليل على تحديد تاريخ إبراهيم الخليل في الألف 
الثالث قبل الميلاد. » بل ذهب بعض الصحفيين الصهاينة إلى القول إنه من 
المحتمل أن تكون القدس هي إيبلا ذاتها. 

ويذكر كاتب جريدة التايمز في نهاية موضوعه الطويل؛ أن إيبلا أعطت صورة 
واضحة لحضارة سامية قوية امتدت من البحر الأحمر إلى تركيا شمالاً وإلى بلاد 


لأك- 


الراقدين شرقا. وقد وجدت إشارة إلى مديئة «أورشليماء التي قال العلماء أنها 
اسم القدس عند الابلاويين: فإذا صح هذا فإنه لا جدال أقدم إشارة معروقة 


إلى المديئة المقدسة٠.‏ كما ت تحتوي اللوحات على شواهد مدهلة تث تشير الى أن 
يعضن الأشخاص والأمكنة مذكورة في العهد القديم مما مسن لوضوح حقائق 
تاريخية. 


قدمت لنا هذه الألواح أقدم لغة عربية سامية مع أول قائمة للمفردات 
والمرادفات عرضها الإنسان: وقد قام الكتاب في إيبلا بفهم اللغة السومرية 
بالإضافة إلى لغتهم السامية, لذلك قاموا باستعارة الكتابة المسمارية لكي 
يدونوا لغتهم الأصلية. 7" 

أمام الخبط في تأويل وثائق إيبلا , أعلنا ( كمسؤول عن أعمال التنقيب في 
سورية) البيان التالي: (إن إيبلا تعني لنا نحن الاختصاصيين ثورة في الكشف 
الأثري تجعل هذه المدينة مركزاً لسلطة سياسية وثقافية هامة في الألف الثالث 
قبل الميلاد؛ وقبل هذا الكشف كانت سومر وأكاد تحتل المركز الأقوى. أما 
أن تكون ألواح إيبلا قد كشفت عن أسماء الآباء الإسرائيليين الأوائل إبراهيم 
واسحق ويعقوب (إسرائيل)» فهذا أمر نعتبره في غاية الأهمية وما زلنا نحلم 
أن تظهر المكتشفات الأثرية ما يؤيد علميا وتاريخيا آل إبراهيم وإسماعيل أبي 
العرب, ولكن الأمر لم يكن كذلك؛ ضإن المكتشفات في رأس الشمرة وفي ماري 
ثم في إيبلا تبين لنا يوماً بعد يومء أن أحداث التوراة تمت متأخرة جدا عن 
الأحداث التي جرت في بلاد أكاد وماري وإيبلا وكنعان. ولقد جاءت مختلطة 
غامضة متناقضة. ويكفي أن نقول بأن الكنعانيين اعتبروا في التوراة لأسباب 
سياسية من الحاميين وليسوا من الساميين: وفي ذلك نقض لكثير من المفاهيم 
التاريخية الأساسية ).(") 

أما عن ورود اسم اورشاليماء وتعني مدينة السلام. فإن هذا على افتراض 
تأكيده يعني إن القدس ( أور سلام) كانت معروفة منذ عام ١4٠١‏ ق.م كفيرها 
من المدن التي ذكرت ومازالت موجودة مثل دمشق- حماه- حمص- حلب- 


وات 


بيروت. وإن تسميتها بأورسلام قديم دا حدقا للادعاء من أن داوود هو أول 
من أطلق عليها هذا الاسم. وإنه ليس لهذه المدينة علاقة في منشئها باليهود. 
بل هي وقبل أكثر من ألف عام من ظهور موسى مدينة كنعانية نعرف الآن حسب 
وثائق إيبلا أنها كانت موجودة وزاهرة تتعامل مع إيبلا وغيرها. 

وفي تصريح منشور نفى بتيناتو التأويلات المغرضة لما ورد في وثائق إيبلا 
: «أما عن الصلات المزعومة مع النص التوراتي فإني أشعر أنه من واجبي أن 
أوضح. بصورة نهائية إنه ليس ثمة ما يبرر أن نجعل من الإيبلائيين أسلافاً 
لإسرائيل. » 


علم الآثار والتاريخ 

يعترف العالم دوفو »نا76 06 بجلاء إن حقيقة الكتاب المقدس امو ديني من 
حيث الأساس. ولا يستطيع علم الآثار البرهنة على تلك الحقيقة أو نفيهاء ذلك 
أن نصوص الكتاب المقدس تتضمن تأويلاً دينياً للتاريخ. ثم بدا ماتيه عدنط)ة]/! 
مؤخراً أكثر وضوحاً في الدعوة إلى الفصل بين العلم الأثري وبين العقيدة 
الدينية المسيّسة, بعد أن تعرضت مكتشفاته في ايبلا إلى التأويل والابتزاز 
التوراتي والصهيوني. فهويقول: «تفترضى الأحداث التوراتية من حيث الأساس 
أنها تعاقب زمني طويل تتخلله أحداث أسطورية مهدت السبيل إلى ظهور الوحي 
الإلميء أي أن شعوب هذه الأزمنة التوراتية وحضارتها لم يكن لها بعد تاريخي 
بل هي مجرد خلفية للأحداث التوراتية المقدسة. ولا يستطيع علم الآثار أن يؤكد 
أو يثبت صحة ما جاءت به التوراة من أحداث ومواقع «. 

إن مهمة علم الآثار أن يحقق موضوعياً دراسة ميدانية لوثائق تاريخية تكشف 
عن حضارة ما بخصائصها البنيوية وبتأثيراتها المتبادلة خلال الفترة الزمنية 
التي عاشتها تلك الحضارة « 

ولتوضيح مضمون وثائق ايبلا قمنا بتشكيل لجنة دولية من علماء اللغات 
القديمة لدراسة وثائق ايبلا . وتقوم هذه البعثة بنشر دراساتها في دورية تسمى 
نادع1' 8613 ذل ألدع: الاأطءعة ومن أبرز الباحثين فيها أركي وادزر وسولبرجه. 

الكش 7 1ك 


قدمت وثائق ايبلا المقروءة إثباتاً أن الآداب التي زعم أنها يهودية , تعود في 
اييلا إلى ما قبل عصر داود تأريعة غفواكزناً هدو ةلك واضها] نق الأسماء 
الواردة في الوثائق المكتوبة على الرقم الطينية والتي يزيد عددها عن خمسة 
عشر ألف رقيم. ومن هذه الأسماء : أور سلام واسماعيل واسرائيل وغيرها. 
ولم يستطع الأثريون. وحتى الأمريكي المشهور أولبرايت أن ينفي هذه الحقيقة 
؛ على الرغم من عثوره على كثير من الآثار التي تعود فعللاً لعصر الحديد؛ لا 
ترتبط بأحداث التوراة. 

القصص الديني التوراتي 

إن عدم تطابق الأحداث التوراتية مع المكتشفات الأثرية كان موضع خيبة 
أمل كبيرة للعلماء الذين ابتدأوا ينفصلون عن الحدث التوراتي لمصلحة الحدث 
المكتشف . وقد أعلن ذلك صراحة عدد كبير من العلماء من أمثال لاب وديفر 
وفرانكن وماتييه؛ بل أصبح الاعتماد على التاريخ التوراتي عبثاً يتحاشى العالم 
الموضوعي التنويه به. ولعل اكتشاف آثار إيبلا قي تل مرديخ «سورية» كان 
فاصلاً في تحويل علماء الآثار نحو الموضوعية العلمية وتجاهل الهدف التقليدي 
السابق. وهو تأكيد الأحداث التوراتية. 

ومو ذالك فإن قة أخدانا كورانية مضه فازالك تاج إلى يحنه ومن دا 
بقصة إبراهيم الخليل ومجال دعوته. وقصة موسى وجنسية قومه, ثم أرض 
التوراة وحدودها الجغراذطية. 

إن بعض البعثات التنقيبية التي أقامت مراكزها في القدس وعمان. ما زالت 
جاهدة في البحث التنقيبي دون أن تعلن عن يأسها بعد. لقناعتها المطلقة 
بالتوراة: وإن المصدر التاريخي التوراتي مازال مسلمة لفئة واسعة هن 
توراتيي العالم, الذين ترسخت في أذهانهم الأسطورة على أنها حقيقية؛ وليس 
يفرحهم أن تنكشف حقيقة الأسطورة: بقدر ما يهمهم أن تتأكد على أنها هي 
الحقيقية. 


جوت 
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ولكن إذا ما انفصل التوراة عن التاريخ. تصبح الأحداث التوراتية من أمور 
العقيدة التي لا تدخل في عالم الآثار. أو هكذا يجب أن تكون. 

والحق أن خيبة الآمال المتتابعة التي أصيب بها علماء الآثار التوراتيين, 
جعلتهم يشكون في أرض التوراة ذاتهاء كما فعل كمال صليبي في كتابه (التوراة 
كتب في عسير) فإذا كانت جميع أعمال التنقيب لم تؤكد بعد ما إذا كانت المواقع 
التوراتية مثل أورشليم أو جرار أو بكر السبع. هي ذاتها المعروفة اليوم: فإن هذا 
يعني أحد أمرين فاما أن يكون التاريخ التوزاق لهنذه المواقع مزعوماً: وإما أن 
تكون هذه المواقع هي غير المواقع التوراتية. 

وفي الحالتين فإن الشك يقع مرة على التاريخ التوراتي ومرة أخرى يقع على 
الجغرافية التوراتية, وأخيراً نرى أن الشك يقع على الزمان والمكان التوراتيين 
بوقت واحد؛ فإذا كان الأمر كذلك فإن الوجود الصهيوني كله يصبح دونما 
إحداثيات جغرافية أو تاريخية. 


البحث عن أصل اليهود 

لا بد من القول إن اليهودية كدين أمر قائم منذ زمن قديم ولكن لم يؤكد 
العالم الأثري بعد تاريخ اليهودية كما ورد في التوراة. وصحيح أن تعاليم اليهودية 
كانت موضع اهتمام الديانتين المسيحية والإسلامية, وإن ثمة علاقة بين الأديان 
الثلاثة. ولكن السؤال من هم اليهود الأوائل: هل كانوا من سكان هذه المنطقة أم 
كانوا من سكان منطقة بحر الخزر, وما علاقتهم ببني إسرائيل؛ أي آل إبراهيم 
وأعقابه5. وهل جميع يهود العالم هم ورثة بني إسرائيل؛ وبمعنى آخر هل يشكل 
اليهود قومية متميزة تنتسب إلى بني إسرائيل؛ أم أن هذا الدين كان مفتوحاً لمن 
يؤمن به وإن علاقة اليهود ببني إسرائيل هي علاقة دينية وليست عرفية قومية؛ 
وإن بني إسرائيل أي آل إبراهيم قد انتهوا مع يوسف وأن لا علاقة لموسى وقومه 
بالإسرائيليين. 

وثمة دراسات تاريخية وانتروبولوجية تؤكد عدم وجود علافقة بين الدين 
اليهودي والقومية. ويتوسع العلم المعاصر في التأكيد على أصول اليهود الذين 
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انشروا في العالم في منطقة بحر الخزر منذ العام .,/4٠‏ حيث انتمى الملك 
«بولان» اليهودية وتبعه أبناء شعبه. 

أصبح الحديث عن حقيقة إسرائيل أرضاً وتاريخا من الأمور القومية الأساسية 
لكي يتمكن المفكر أن يضع تفسيرا لواقع سياسي مرير أصاب الوجود العربي. 
على أن موقف الفكر العربي لن يكون دفاع ا لصد هذه المطامع وحسب: بل هو 
موقف موضوعي لا بد لدعمه من العودة إلى التاريخ والبحث الأثري للكشف عن 


حقيقة هذه المزاعم والمبادئ.0") 
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الفصل التاسع 
الأساطير والآلهة القديمة 


أسطورة الوجود 

أسطورة الطوفان 

أسطورة جلجامش 

تعدد الآلهة 

بداية التوحيد الولهي 

عقيدة الهكسوس ( الملوك الرعاة ) 
العقيدة الواحدية الأقدم 


العقيدة التوراتية غير التوحيدية 


لاود 


الفصل السابع 
الأساطير والآلهة القديمة 


أسطورة الوجود | 

جاء في أسطورة الخليقة أن الإله الذي وكل بالموت وجد قبل خلق الإنسان. 
حتى جلجامش لم يستطع الحصول على الخلود. ولم يعتقد الناس في ماري في 
الفناء المطلق: فقد تصوروا أن الكائن الحي ينقسم إلى جزئين: هما الجسد 
والروح: فإذا مات الإنسان انفصلت روحه عن جسمه ودخلت في دائرة جديدة 
هي عالم الأرواح السفلي وتبقى هناك إلى مالا نهاية. ولم تصلنا وثائق تثبت أن 
أهل الرافدين كانوا يعتقدون بعودة الروح إلى الجسم في القبر أوفي البعث كما 
اعتقد المصريون القدماء. ومع ذلك كله فقد اعتنوا بتهيئة قبر الميت, وتطور 
بناء القبر ء منن الألف الثالثة ق.م. كان يوضع الميت على ظهره داخل بناء 
مستطيل الشكل من الطوب ومعه أوان من طين وبرونز. ثم تطور الأثاث الجنازي 
فأصبح يشمل أشياء كثيرة منها السكاكين والموازين وحبات من عقيق. وكانت 
تقدم القرابين كل شهر. لعلهم يقصدون من وراء ذلك اتقاء الأذى الذي يحتمل 
أن يلحق به أكثر منه تكريماً له. 

وُصف عالم الأرواح السفلي بأنه عالم مخيف وكأنه مدينة أحيطت بسبعة 
أسوارء على كل منها شيطان مارد وتقوم آلهة قاسية بالحكم في هذه المدينة. 
وطالما أنهم لم يؤمنوا بالبعث فلم يعتقدوا في الشواب أو العقاب الأخروي: أي 


أنهم لم يتصوروا وجود جنئة أونار كما تصورها المصريون القدماء. 
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أسطورة الطوفان 

من أقدم الاساطير أسطورة الطوفان. في زمن ما عندما أصبحت شوروباك 
مدينة آثمة . قررت الآلهة إرسال طوفان يهلك الجنس البشري المثقل بالخطايا. 
لكن المعبود أيا أخذته الشفقة على ملك شوروباك وابنه اوبارتوتو (نوح) » همس 
له سراً من جدار كوخ القصب بما تبيته الآلهة من هلاك. ونصحه أن يبنى فلكاً 
أعطاه مقابيسه لينجي به نفسه وعائلته وكل بذور الحياة. 

وفي اليوم التالي أخذ الملك الصالح يبني فلكاً من سبع طبقات,. ثم طلاه 
بالقير وحمّله ذهبا وفضة وطيورا وحيوانات .ونقل اليه عائلته وأقاريه وصناعه. 
ولما تلبدت السماء بالغيوم السوداء دخل الفلك وأغلق الباب وبدأت العاصفة 
الكبرى مع رياح ورعود أمطار وصواعق. بأمر بل سيد الأرض لعقاب البشر وقد 
فتح كل بوابات السماء وفاجأ بذلك كل الآلهة لمدة سبعة أيام. 

حتى الآلهة عشتار خرجت كامرأة آلمها المخاضص. وهي تصيح : « كيف 
أعلن الإله حرباً تدمر شعبي وأنا التي تسعى لتزيد توالدهم؟ أما خلق الناس إلا 
ليملأوا البحر كالأسماكء أنت الحكيم بين الآلهة أنت الشجاع! كيف بدون فكر 
تسبب الطوفان؟19». 

في اليوم السابع هدأت العاصفة وسكن البحر واستقر الفلك , فتح نوح كوة 
رأى البشرية تحولت إلى أوحال فوهنت قواه وجلس يبكي. أطلق سنونوفعادت 
إذ لم تجد مكاناً ترسوعليه: ثم أطلق حمامته وعادت لنفس السيب .ثم أخرج 
غرابا وأفلته. ذهب الغراب. بعد زوال المياه أخذ يأكل و يمشي في الأوحال. 

إنها قصة التكوين البشري الرسمية وعلى هذا الأساس تقيّم درجتها الروحية 
في كل عصر. 

أسطورة جلجامش 

وفي عام 1840 بدأ البريطاني سير هنري لايارد في التنقيب في نمرود (كلخ) 
ونينوى يعاونه المنقب العراقي هنري رسام )151١-1477(‏ فوجدا كنز لا يقدر 
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بثمن وهومكتبة آشور بانيبال (ك1ت-١15)‏ ق.م آخر ملوك آشور العظام؛ ولم 
يدر بخلده أن يعيد للعالم أدبا رائعاً مفقوداً من تلك المدينة الدارسة. وفي عام 
07 خلفه رسام فاكتشف عام 1805 القسم الثاني من مكتبة آشور بانيبال 
الذي حوى لوحات المجموعة الآشورية لملحمة جلجامش. 

لقد تجمع من تلك المكتبة ١0٠٠١‏ لوح طيني يحمل الكتابة المسمارية. إحدى 
مجموعات المكتبة حوت ٠٠٠٠١‏ لوح تمثل التراث القديم لبلاد ما بين النهرين 
في الأدب والدين والإدارة والتجارة مع عدد كبير من الرسائل وفروع العلم من 
رياضيات ونبات وكيمياء ونواميس. ويخبرنا أشور بانيبال أنه أرسل البعثات 
ليتفحصوا سجلات مراكز العلم القديمة في بابل وأوروك ونيبور ولينسقوا أو 
يترجموا إلى الأكادية تلك النصوصى التي كانت مكتوية بالسومرية فجمع مكتبة 
ممتازة «دونت حسب النص الأصلي ونظمت في قصر آشور باتيبال: ملك العالم. 
ملك آشوره» نقلت هذه الألواح إلى المتحف البريطاني في لندن حيث تحفظ الآن. 
وقد بدأ هنري روبنصن في حل رموز تلك الألواح هو حجر بهيستون ( باهستان) 
المدون بثلاث لغات. سجلا لدرا (داريومس) ملك فارس بلفة فارس القديمة 
وعيلام وبابل. وفي 1877 انضم إليه جورج سميث في معالجة الألواح. وفي 14175 
أعلن سميث في اجتماع بجمعية «آثار الكتاب المقدس» أنه «قد كشف منذ وقت 
قصير من بين الألواح الآشورية في المتحف البريطاني عن رواية عن الطوفان». 
وعندما نشر جورج سميث الرواية الآشورية للطوفان ذكر أنه يبدو أنها نسخة 
عن ترجمة أقدم منها كثيرا تمت في مدينة أوروك وعند التوسع في فك الرموز 
السماوية وجد بين الوثاكق اثنتي عشرة لوحة شعرية يحمل بطلها اسم جلجامش, 
ولوحة الطوفان كانت اللوحة الحادية عشرة وهذه المجموعة المكتشفة في مكتبة 
آشور بانيبال في نينوى تمثل أكمل نص لملحمة جلجامش. 

إن ملحمة جلجامش تستحق أن تتبوأ مكانها في الأدب العالمي, لا لأنها سبقت 
الملاحم الهوميرية بألف وخمسس مئة سنة على الأقل وحسب. بل من أجل نوع 
القصة التي ترويها وطبيعتها. فهي مزيج من المغامرة والأخلاق والمأساة. 
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وجلجامشى ليمس أول بطل بشري بل أول بطل مأساوي يمثل خوف الإنسان من 
الموت واهتمامه بالتهرب من هذه النهاية المحتمة. 

وهناك أسباب وجيهة لشهرتها وذيوعها بين الجماهير في الأزمان القديمة 
والحديثة على السواء. لأن ملحمة جلجامشس تعد من حيث أهميتها الإنسانية 
ووقعها الدراماتيكي قطعة فريدة في الأدب البابلي. ضفي ملحمة جلجامش 
يكون الإنسان يحب ويبغضصرء يفرح ويكافح؛ يخاف ويأمل ويقنط ولا يكون مجرد 
كركوز تحركه أيدي الآلهة ولا إرادة له. إنه تدور حول مشاكل عامة في حياة 
الإنسان حيث كان وخلال جميع العصور. كالحاجة إلى الصداقة والرفقة والولاء 
والإخلاص والحوافز الفردية والمغامرة والخوف من الموت وحبه الخلود. 

تبقى ملحمة جلجامش مجرد إنتاج فني أكثر منها وثيقة دينية؛ وهي إنجاز 
شعري يسمو على الزمن وأقدم ملحمة بطولية في التاريخ. هي مثال في التركيب 
الملحمي تتناول مشكلة الإنسان الأزلية مشكلة الحياة والموت وبالتالي جدوى 
الوجود الإنساني أو عدم جدواه. ومن ثم خلق وفناء الإنسان على أيدي الآلهة. 
وهكذا كانت أفكار الملحمة لا تشكل معنى إقليمياً بل إنسانياً وعالمياً. لهذا نعتبر 
هذه الملحمة من روائع الأدب العالمي أكان جلجامشى الملك تاريخيا أم مجرد 
أسطورة. 

وتشكل ملحمة الخلق وملحمة جلجامش الملحمتين الرئيسيتين في أدب ما 
بين النهرين وماري. لكن ملحمة الخلق «أنوما ايلش» هي أقرب إلى نوع الأدب 
الكهنوتي الفلسفي الديئي. 

كان جلجامش يمثل الصورة الأولى والصادقة لقوة الحياة؛ وقد استغل رجال 
ونساء مدينته لبناء أول سور مدينة في العالم. ليس لجلجاميش ميلاد مصحوب 
بالخوارق والأساطير عن طفولته. كما هو الحال بالنسبة إلى الكثير من أبطال 
الحكايات الشعبية: فالقصة تبدأ وجلجاميش في مكتمل الرجولة؛ متفوق على كل 
من عداه من الرجال في القوة والجمال. وفي شهوات لا تشبع هي وليدة طبيعته 
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نصف الإلهية. وتصف الحلقة الأولى كيف أوجدت الآنهة رفيقاً له وكان هو 
إنكيدو «رجل الطبيعة» الذي تربى مع ضواري الحيوان وكانت له سرعة الغزال. 
تقؤيفياً من بغايا المدينة لم تلبث أن أغوت إنكيدوء وكان في فقدان براءته 
خطوة لا رجعة فيها نحوترويض الرجل الوحشيء فعندئد صدت عنه الحيوانات» 
واقتيد هو على درب التمدن في مراحل؛ فتعلم أولا لبس الثياب وأكل طعام البشر 
ورعي الأغنام ومقاتلة الذئب والأسد حتى وصل آخر الأمر إلى مدينة أوروك ذات 
المدنية الفظيينة 

تعدد الآلهة 


ابتدأت العبادة في العصر الحجري كتدين الأياة + واسرف عقي الألق 
الأول” ق.م. وضي تل أسود قرب دمشق عثر على جمجمة ملونة لأحد الجدود. 
وكانت تحفظ في مذبح منزلي يحوي تمائم. 

كان للآلهة ظاهرة 
واضحة وهي علاقتها بظواهر 
الطبيعة والحياة. فحينما 
تحدقوا خن أصل الوجود 
يها السفساة والأرطن 37 
والماء والشمسن والقمر 
والهواء. كما خصصوا آلهة 
أخرى لمختلف شؤون الحياة 
كالحرب والموت والحب | 
والعلوم... الخ. وقد تعددت 
الآلهة في الجهة الغربية 
أهمها.الإله ايل رب الأرياب 
الواحد (شكل"") والإله بل 


"- عمريت- رأس الناووس 
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أو الإله حدد إله الأمطار والرعد والفيضان: وقد قدسه الحثيون باسم «تشوب» 
كما عبده الآشوريون وشيدوا له معبداً ضي آشور. 

وكانت الآلهة عشتار آلهة الحب والحرب في وقت واحدء ورمز لها بالزهرة. 
وقد انتشرت عبادتها في جميع أنحاء بلاد الرافدين وسورية , وكذلك امتدت 
عبادتها فعبرت البحر إلى بلاد الإغريق. وسميت هناك «أفروديت» وانتقلت بعد 
ذلك إلى روما فعبدها الرومان وسموها «فيتوس». 

سماها السومريون «اينانا» أو «انيني» بمعنى سيدة السماءء وأطلق عليها 
الأكديون والآشوريون «عشتار». وعرفت في سورية بإسم «عشتاروت وعشتوريت». 

وفي الجهة الشرقية كان آنو أبا الآنهة؛ ولذلك كان يعد النموذج الأول لكل 
أب: كان أيضاً الملك والحاكم من أجل ذلك اعتبروه النموذج الأول لكل حاكم. 
وكان آنويمثل السلطة؛ لذلك اعتبرت رموز السلطة ( الصولجان. والتاج؛ ورباط 
الرأس) كلها مستمدة من آنوء وأنها نزلت من السماء إلى الأرض. انتشرت عبادة 
آنوفي جميع أنحاء بلاد ما بين النهرين: وفي جميع العصورء وأقيمت له دور 
العبادة في مدن كثيرة. 

وثاني الآلهة كان الإله إنليل ويدل اسمه «إن-ليل» على أنه كان (سيد 
العاصفة). كان سيد ما بين السماء والأرض., وهويعد إله الهواء والجووما 
يتعلق بهماء كما لقب أيضاً بأبي الآلهة.. وكان يقود أنليل الآلهة إلى الحرب. فهو 
يمثل القوة والبطش .وجاء ذكر أنليل في شريعة حمورابي. 

وثالث الآلهة الكبرى في بلاد الرافدين الإله أنكى أوايا . وأنكى هو الاسم 
السومري ومعناه (سيد الأرض) وكانت مملكته هي «أبسوه وهي المياه التي تحمل 
الأرض وتنتشر حولها. وأسماه الساميون «أيا» ومعناه ( بيت الماء ). 

كان أنكى القوة الخلاقة» وكما قلنا أن اسمه السومري معناه (سيد الأرض) 
كان أنكى رمز للماء؛ فهو القوة الخلاقة. وقد قدسه الناس في جميع أنحاء بلاد 
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ما بين النهرين .أسماه السومريون والبابليون «سين» وكذلك سمي «ننار» أو «ننا» 
ومعناه (رجل السماء) 

هذا وقد انتقلت عبادة الإله سين إلى سورية وعبده الفينيقيون وكذلك 
الآراميون وكذلك العرب البدوعلى أنه القمر. 


الهكسوس ( الملوك الرعاة ) 

استطاع النظام العقائدي السوري الانتشار خارج سورية؛ ولعل الظروف 
الحريية القاسية في البلاد العمورية وبخاصة في إيبلا؛ كانت السبب في 
نزوح السوريين إلى مصر على موجات متتالية: وكانوا يحتلون بعض المواقع 
مثل «قطنة: (المشرقة قرب حمصص). وكانت عاصمتهم «شكيمء (نابلس) 
وأريحاء (تل الدوير) حتى استقر بهم الأمر في سيناء ومنها إلى مصر حيث 
تمكنوا من الاستيلاء على الحكم خلال 1180١3.م-١٠68١ق.م.‏ وكان المصريون 
يطلقون عليهم اسم «مينوساتيء أي رعاة آسياء وأطلق عليهم اليونان فيما بعد 
اسم «الهكسوسء أي الملوك الرعاة» وجرى على هذا الاسم المؤرخون. 

كان «الهكسوسس» محاربين أشداء وكانت مواقعهم محصنة ومسورة ومحاطة 
بخنادق المياه في سورية. وفي مصر أقام زعيمهم «سلاطيس» أولا في «ممفيس» 
وفرضس الجزية على مصر العليا والسفلىء وأقام فيها المعاقل لصد الآشوريين 
عن وادي النيل: ثم بنى مدينة «أوراس» في ولاية «حمان» وحصنها بالأبراج 
والقلاع والأسوار وأكشر من حاميتها التي بلغ عددها ٠+1ألف‏ مقاتل. وكان 
«سلاطيمس» يأتى إليها صيفا لجمع الحنطة ودفع رواتب الجند والإشراف على 
تنظيم الجيش وتدريبه لحماية سلطانه على مصر. وكان «الهكسوسء قد أدخلوا 
إلى مصر استعمال الخيل والعربات الحربية التي تجرها الخيول: مما ساعدهم 
على الفتح والاحتلال وفرض القوة والهيبة على المصريين الذين لم يألفوا 
هذا النوع من العتاد والسلاح, كالسيف المقوس المصنوع من الحديد والقتوس 
المركبء كما أدخلوا تحسينات هامة في صناعة المعدن. 
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بداية التوحيد الالهي 

يحدثنا التاريخ عن دور الملوك السوريون الرعاة ( الهكسوسس) وقد تتابع 
نزوحهم وحكمهم مصر خلال قرنين كاملين .حاملين عقيدة توحيدية تتمثل بإله 
الجبل غير المشخص. وكان أخناتون آخر من تبنى العقيدة التوحيدية المنتشرة 
في دمشق التي ترتبط بفرعون مصر بروابط عقائدية وتجارية وعسكرية. 

وكان اسم الإله «إيل» رب الأرباب شائعاً عند «الهكسوس». ولكنهم لم يفرضوه 
على المصريين. إلا أن العقيدة بالإله الواحد قد تسربت عنهم إلى المصريين, 
وكانت ثورة «أخناتون» التي جعلت «آتون» الإله الذي وراء الشممن وصانعها 
عوضاً عن «أمون» إله الشمس فقط. واستقرت هذه العقيدة عند قوم موسى من 
المصريين فيما بعد وليس لهؤلاء علاقة بآل إبراهيم على عكس ما يذكر التوراة. 

وفي رسائل تل العمارنة بين سورية ومصر إيضاح لعلاقة سورية بمصرو 
انتقال العقيدة السورية في عهد أخناتون فرعون مصر. هي رسائل على ألواح 
طينية اكتشفت عام 18417 في تل العمارنة التي كانت عاصمة «أخناتون» -١1510‏ 
ق.م واسمها «أخت آتون». وكان هذا الفرعون قد نادى بالتوحيد متأثراً 
بالعقائد السورية القديمة: فنقل عاصمته من طيبة إلى العمارنة التي تقع 
شمالي القاهرة. وهذه الألواح أو الرقم وجدت محفوظة في 1٠٠١‏ جرّة تشتمل 
على سجلات ملكية ورسائل من ملوك سورية إلى تحوتمس أو امنحوتب الثالث 
وإبنه أخناتون. وهي مدونة بالمسمارية وباللغة السورية القديمة. وأصبحت هذه 
الرسائل مصدراً تاريخياً هاما عن الفترة خلال القرنين الخامس عشر والرابع 
عشر ق.م. وقد نشرت هذه الرسائل بلغات مختلفة. 

في هذا العصر كان الفرعون امنحوتب الرابع قد غير العقيدة المصرية التي 
تؤمن بالشمس ( آمون) بإله موحد لعله الخالق الأسبق هو( آتون) الممثل بدارة 
تحيط الشمس. وغيّر الفرعون إسمه وأصبح (أخناتون). كما غيّر عاصمته 
وأصبحت (آخت آتون ) العمارنة اليوم ..حيث عثر على جرار الرقم التي أرسات 
من ملك دمشق إلى أخناتون 


0 


هكذا تغيّرت ملامح العمارة والفنون والنظام الاداري تبعاً للعقيدة التوحيدية 
التي نقلها الهكسوس 

العقيدة الواحدية الأقدم 

يؤكد فرويد في كتابه (موسى والتوحيد ) المعتمد على كتاب يوسفوس. أن 
النبي موسى كان في بدايته قائداً مصريا. وكان من أتباع أخناتون فرعون مصر 
الذي تبنى الديانة التوحيدية؛ وهي ديانة تؤمن بإله واحد ( آتون) يقع فيما وراء 
الشمسء فهو خالق الشمس ( أمون) وخالق الكون كله وهو رب العالمين وليس إله 
مصر وحدهاء ثم هو إله موجود في كل مكان وزمان: وليس له صورة فهولا يرى 
ولا يمسس. وتقوم العبادة الاخناتونية على السلم والإخاء الإنساني. وعلى رسالة 
0 الملك آخناتون أي عبد الإله ؛ قنفى عن نفسه الالوهية التي 

تمت يتمتع بها الملوك الفراعنة, وضحى بجميع ميزاته لكي يؤدي رسالة التوحيد. 
د فلقد ألغى الآلهة السابقة مثل آمون وايزيس وحتحور... 
لكي ينادي بإله واحد. وبعد أن فاك اعتاتون سبك طالسيفة مشر عافا 
(1708-1570ق.م ), خلفه توت عنخ أمون الذي حارب الكهنة من اتباع آمون, 
فنقضن العقيدة التوحيدية: وأعاد البلاد إلى العقيدة الآمونية ونقل العاصمة من 
تل العمارنة إلى طيية. 

وامتدت موجة الاضطهاد ضد المؤمنين بالتوحيد الاخناتوني. ولعل موسى 
كان منهم, فهاجر إلى سيناء جامعاً بعض المضطهدين الذين آمنوا بالتوحيد. 
ولكنهم وقد أنهكهم التيه في سيناء عادوا إلى عبادتهم السابقة وخذلوا موسى 
وقتلوه وتولى يشوع بعد ذلك قيادتهم للتغلغل والتسرب إلى فلسطين عن طريق 
أريحا. 

تتجلى الهوية الثقافية من خلال ارتباط الأجداد بالعقيدة الواحدية المختلفة 
عن العقائد اليهودية والمارسية واللاتيئنية. العقيدة التي بقتيت صامدة 0 
بالإله إيل , وكان معبوداً منذ العام 5٠٠‏ قبل الميلاد وهورب الأرباب العلي 
العظيم . ولعله أصبح رب إبراهيم الخليل ؛ وليس له علاقة برب اليهود يهوه. 
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وتؤكد التسميات التي عثر عليها مكتوبة في وثائق إيبلا . هذا الانتماء وتلك 
العقيدة. مثل : اسماعيل ( يسمع إيل ) وميكائيل ( من ك إيل ) وإسرائيل ( أسير 
أوعبد إيل) وكيا( كالإله يا) ؛ و كإل (كالإله إل ) 

العقيدة التوراتية غير التوحيدية 

لم يفطن كتبة التوراة إلى التقارب القائم بين التوحيدية , والتي دمج فيها رب 
السماء في بلاد الرافدين مع رب الأرض في إله واحد, وبين التوحيدية المصرية 
التي تقوم على إله هو الخالق لآمون ( الشمس) ولجميع الكاثنات الصغرى. وهو 
إله غير مشخصى ولا شبيه له؛ ويعبر عنه بهالة الشمسر. أما التوراة فلقد جعل 
يهرّه الها خاصا «مع أن يهوه كان إلها إقليمياً آمن به قوم مؤاب. واصبح هونفسه 
حسب عقيدتهم إله إبراهيم واسحق ويعقوب ( إسرائيل) وموسى. باعتبار هؤلاء 
جمعيا هم أصول اليهودية: ونادوا بأنفسهم أبناء إسرائيل. 
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الفصل العاشر 


تراث الممالك الآرامية وآسوراعربايا 


بلاد أرام 

أرام تسمية جغرافية ؛ تعني الأراضي العالية وذلك بالنسبة للرافدين أو هي 
تعني الأراضي المرتفعة الجبلية. على أن الآشوريين هم الذين أطلقوا اسم أرومو 
وأرامووجمعهم اريمي على بلاد أرام وعلى سكان تلك المنطقة. و لعل اسم أرام 
خامسس أبناء سام بن نوح هو جد الآراميين وأن تسمية الآراميين جاءت من هذا 
الجد المفترض. ومصطلح أرام النهرين كما ورد في التوراة إنما يعني الأقسام 
الشمالية من الرافدين وبالتحديد المنطقة الواقمة بين منبع البليخ وحتى 
الفرات. ولقد عرفت باسم بين النهرين أو «مينروبوتامياء ومركزها «حران». 
وكان بوليبوس (7١7-١١١ق.م)‏ المؤرخ الإغريقي أول من أطلق هذه التسمية. 

كان الآراميون قد استقروا منذ الألف الثالث في هذه المنطقة وكانت لهم 
لهجتهم المتميزة التي حملت فيما بعد اسمهم. أما وجودهم السياسي فلم يتضح 
إلا بعد زوال الإمبراطورية العمورية أو بعد ضعف نفوذها عام ١6٠١‏ ق.م. إلا أن 
تواجدهم المستقر والمشترك أوضح حدود بلاد أرام. منذ ذلك الوقت تقريباً 
توسع الآراميون باتجاه الجنوب لكي يستولوا على جميع المنطقة أو لكي تظهر 
مدن وممالك تحمل اسمهه. 0 
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عين داره 

لعل عين داره الواقعة غربي حلب طريق اعزاز -عفرين هي من أهم المواقع 
الأثرية الآرامية التي تحمل آثار النزاع مع الحثيين. ولعلها عاصمة بيت آجوشي 
حسب رأي الزميل علي أبوعساف الذي تولى التنقيب في هذا الموقع حيث اكتشف 
المعبد حسب الأسلوب المعروف ببيت هيلاني. .وأهم ما يميز هذا المعبد , 
هوزخرفة جدرانه الخارجية بلوحات نحتية تمثل أسوداً وأبا الهول. »(شكل8؟). 
كما يتميز .بآثار أقدام كبيرة يبلغ طولها ١١‏ سم كدليل لدخول المعبد. 
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0 موقع عبن داره 


يتألف هذا الموقع من مرتفع هو الحي الملكي وتحته يقع الحي الشعبي. ولقد 
كان هذا الموقم محمياً بسور متيع ميتي بالسجارة والثين (شكل9), ويحيظ 
السور المدينة كلها وتنفتح فيه بوابات تحيط بها من الجانبين أبراج؛ وتقوم بوابة 
المدينة الرئيسية عند تمثال الأسد المكتشف هناك.. ولقد سكن هذا الموقع في 
جميع العصور حتى عصر الحمدانيين. .. وهذا الموقع لم يحدد اسمه القديم 
بعد» ولكلة يباتى يآثاره السكمة مرههسا أن يكين عاصمة المملقة آراميف 3 


ات 


4" النحت الجداري في عين دارا 


أشهر الممالك الآرامية 

في نهاية النصف الأول من الألف الثاني ق.م ابتداً ظهور الآراميين في سورية 
وابتدأ تجمعهم في الشمال وفي تدمر وعلى العاصيء وبعد أن تم استقرارهم 
انتشروا في أنحاء واسعة مشكلين ممالك متجانسة في اللغة والحضارة والعقيدة 
ومن أهم الممالك الآرامية بيت بخياني ومملكة صوبا ومملكة دمشق. أما بيت 
بخياني فكانت عاصمتها غوزانا (تل حلف) التي اكتشفت حضارتها الغابرة في 
الألف الخامسة وتقع قرب «رأس العين» على الحدود التركية . ومن أشهر هذه 
الممالك: 

. مملكة فدان آرام وعاصمتها حران.. مملكة صوبا في سهل البقاع.. مملكة آرام 
النهرين ( بين الفرات والخابور). . مملكة بيت عديني وعاصمتها تل بارسيب (تل 
أحمر).... مملكة شمأل عند سفوح جبال الأمانوس.. مملكة حماة.. مملكة بيت 
رحوب عند مجرى الليطاني.. مملكة آرام معكا في الجولان.. مملكة جشور بين 
دمشق ونهر اليرموك.. مملكة بيت آجوشي وعاصمتها أرباد (تل رفعت) ؛ مملكة 


د مسق ٠.‏ 


17ت 


مملكة دمشق 

بعد موت أخناتون كانت ثمة حروب دامت حتى موقعة قادش في مايس عام 
4 ق.م .وتم اتحسار وجود المصريين والميتانيين والحثيين في دمشق 
يجيت 3 مُشقّمركزا لمملكة آزامية سيظرت علن جميع الأمزاء الآراميين 
من شمال الجزيرة الفراتية وحتى سيئناء. وكانت دمشق شق المملكة الأهم في 
هذه المنطقة الواسعة التي تضم سورية الكبرى كما يذكر استرابون في كتابه 
(الجغرافيا). 

وفي العصر الآرامي كان اسم آرام وحده. يعني دمشق. وأخذت ملامح الهوية 
الآرامية تبدوعليها سياسة وثقافة ولغة. ثم أصبحت المملكة الأكثر نفوذاً على 
الممالك جابهت الآشوريين وهي تحمل اسم ملكها حزائيل بعد انتصاره في 
موقعة جلعاد وكان عصره زاهراً. 

ومملكة دمث مشق بوصفها أقوى الممالك الآرامية؛ لعبت دور هاماً في عهد ملكها 
«ابن حدده» ( بنهدد) 47-4174/ق.م حيث فرضت نفوذها على البلاد المجاورة 
وعقدت معها أحلافاً ضد أطماع الآشوريين. واستطاع خلفه صد هجومين قاما 
بهما شلمناصر الثالث سنة 847ق.م و454ق.م إلى أن احتلها «تغلات بلاصر» 
الثالث ”"الاق.م بعد حصار سنتين تم قتل ملكها رصين وقضى على الحكم 
الآرامي الدمشقي 

ولقد استطاع العالم سوفاجيه أن يحدد أبعاد آرام- دمشق ضمن السورء وأن 
يرسم شوارعها والمعبد الآرامي والقصر الملكي في منطقة السماكة؛ بيد أن 
الأسبار التي أجراها الدكتور غزوان ياغي في موسمي ٠١٠١ -7٠١4‏ في تل 
السماكة لم تؤكد وجود أي بقايا أثرية. 

ومازالت القرى المحيطة بدمشق تحمل اسمها القديم في العصر الآرامي. 
ولقد اكتشض في جدار الجامع الأموي بدمشق شق لوح نار يمثل أسداً آرامياً مجنحاً. 
محفوظا في المتحف الوطني. (شكل١4)‏ 
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0 


٠‏ الأسد الآرامي المجنح 


الآراميون -الأخلامو 


ومن المؤكد أن الآراميين لم يكونوا على مستوى واحد من الحضارة. فكان 
منهم أهل الحضر والمدن. ولقد عرفت بعض أسماء القبائل والعشائر التي كان 
لها دور تاريخي. مثل أخلا مو وهي تسمية شاملة لجماعة القبائل البدوية في 
شمالي الجزيرة العربية الذين لعبوا دوراً في صد الهجوم الآشوري مع أهل المدن 
سح لاز امسو ف الدمهيو هم بل سان أسبيع قير ها يظلق هلي الأرأديين 
أنفسهم. ولقد وردت هذه التسمية «اخلامو» في رسائل تل العمارنة في القرنين 
الخامس عشر والرابع عشر ق.م وكان المقصود بها أحلاف آرام. وهناك تسمية 
الخبيرو أو العبيرووكانت تطلق على القبائل العربية الرحل التي كانت تجوب 
البادية فهم العابرون في البادية وأهل الخبرة في مساراتهاء ولعل التسمية جاءت 
موؤرهذين الممليين, إلا أثه لابن من الاقارة أن هذد النسمية أظلقت أيضا على 
أقباع موس وهم مخ القبائل الرضل أيضا ولقس حرق السمية فأسيرسيه 


قات 


«عبري» وليس لهذه التسمية أية علاقة بالعبور.(") 


الأحداث العسكرية 

امتد الآراميون بنفوذهم التجاري إلى خارج حدود هذه المنطقة: وكان منهم 
بطون في العراق وبطون في سيناء وفلسطين, وانتشرت مع تجارتهم لغتهم حتى 
أصبحت لفة رئيسية في بابل وآشور ومصر وفارمس وفلسطين. وكانت الآرامية 
لغة السيد المسيح. بل إن انتشار الآرامية أدى إلى إطلاق تسمية آراميين على 
جميع من يتكلمها من بلاد فارس وحتى حدود بلاد الأرمن وبلاد الإغريق ومصر. 

ولعل الالتحام القوي الذي بين الآراميين والآشوريين في الألف الأول. وبين 
الآراميين والكلدان وبين هؤلاء والكنعانيين. قد وسع رقعة البلاد الآرامية. ولا 
بد أن نشير إلى تحالف الآراميين مع بعضهم ضد شلمناصر عام 407 ق.م 
وانتصارهم في موقعة قرقر. 

تعرضت سورية الآرامية بوصفها قلب المنطقة العربية الأم, لأحداث 
عسكرية هامة؛ وفي منتصف الألف الثاني قبل الميلاد تعرضت لاحتلال 
مؤقت من قبل الكاشيين ثم الحثيين؛ وفي أواخر الألف الثاني قبل الميلاد 
أغار عليها الحثيون وشعوب البحر وتصدت لهم مصر وسورية؛ وفي النصف 
الأول من الألف الأول قبل الميلاد خاضت البلاد حرباً منتصرا على الجنوب. 
ثم احتل الفرسس الأخمينيون البلاد بسبب خيانة الكهنة البابليين يعد أن 
احتلوا بابل 9دق.م بقيادة «قورش» 

انتهت الدولة الآرامية التي لم تكن موحدة شاف ] ف ماه ٠لاق.م‏ على 
يد «شاروكين» ملك أشورء حيث قضى على مملكة حماة: وكان تغلات بلاسر 
الثالث قد احتل دمشق عام 77 ق.م. لكن النفوذ الآرامي استمر عن طريق 
نشوء الدولة الكلدانية 176ق.م على يد نبو بلاسر. وما زالت أكثر المدن السورية 
تحمل أسماء آرامية حتى اليوم . وثمة قرى مثل معلولا وجبعدين يتكلم أهلها 
الآرامية لغة السيدالمسيح. وقد أطلق على اللفة الآرامية اسم اللغة السريانية 
نظرا لأنها كانت لغة الآشوريين أيضاً. وتبدوهذه اللغة واضحة على كتابة تمثال 
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الاسدالأرامسي التدمري. 
(شكل١؛)‏ 

عندما هلك آخر 
أقوام الآراميين وهي | 
عاد وثمود أصبح اسم ؛ 
الآراميين «أرمات)»: وهي 
آرام وأضيف إليها «ان» ظ 
في النهاية وهما حرفا 
التعريف حسب الجنوب 
العربي. والأقوام البائدة ' 
وهي عاد وثمود وطسم 
وجديس واميم وعماليق 
ورهط وجاسم وقحطان 
إلخ.. ولقد أطلق عليها 
اسم العرب البائدة, 
ركاقه فصل انه 57 ١4-الأسد‏ الآرامي في تدمر 


الانصوات ل ا 
و هه «سواع سحو + د ضع مم يه 


العاربة بمعنى الرساخة في العروبة كما يقول ابن خلدون. وهذا يعني أن الآراميين 
هم من أصول العرب في الشمال. ("") 


آسورا عربايا رسوريا العربية» 

وصلت الدولة الآشورية الحديثة أوج توسعها في عهد آشور ناصربال وكانت 
سورية جزء من هذه الإمبراطورية. ثم ظهر الاخمينيون الفرس من أعقاب 
الميديين وأسس قورش «سيرهومس « 019-005 ق.م دولتهم. ثم جاء بعده قمبيز 
الذي استولى على سورية وعلى مصر وكان 217ظ أشبه بالمجنون. ثم جاء دارا 
الأول ابن هيستاسيس 017 ق.مالذي قسم الإمبراطورية الضخمة التي وصلت إلى 
هان الوندوس شوك وال معدر قرا إلى ٠١‏ ولاية 52130165 مرزبانة وتتمتع بحكم 
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ذاكى مع سلطة مركزية وعي بالفارسية سيد البلاؤة . وكاو هذا الملك الفاكم قد 
توسع في انتصاراته وسجل ذلك على جدار جبل بهيستون ( الذي يقع بين همدان 
وبابل)؛ وفيه نقوش تمثل انتصار دارا الأول واهورا مزدا يبارك هذا الانتصار. مع 
كتابات مسمارية تعبر عن هذا الانتصارء ومن هذه الكتابات تمكن العالم راولنسون 
من فك رموز المسمارية. على أن كتابة بهيستون تضمنت أسماء ثلاثة وعشرين 
ولاية؛ أما كتابة نقش رستم (حيث قبور الملوك الاخمينيين) فلقد تضمنت أسماء 
ثمانية وعشرين ولاية. ولقد عددت هذه الولايات في كتابات هيرودوت. وكانت ولاية 
سورية مق حرق شمالا الب سيتاء مو اسووا ضر ايا وقغيل متطفي شمائية 
هي منطقة الجزيرة وحلب وحتى حوران والليطاني: وجنوبية هي بلاد العرب وهي 
بذلك جزء من الإقليم الخامس ( مرزبانة عبر نهرا). 

ورمز إلى الشعوب التي استولى عليها دارا الأول في النقوشى التي مازالت 
قائمة من آثار برسيوبوليس وفيها رمز لاسورا عربايا (شكل؟:). مؤلف من 


رئيس بيده عصا وفي حزامه خنجر وعلى راسه قلنسوة كالطربوش ويرتدي 


7- لوحة - آسورا عربايا 
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قميصنا فضفاضاً وشروالاً عريضًا. وتخلقه تابع مسف نيذه حليا با وغل راسنة 
قلنسوة ذات طبقات خمسة. ووراءه تابع آخر بنفس الملامح ولكنه يحمل في كل 
يد إناء ذا عروتين على شكل أفعى. وتابع ثالث بنفس الملامح ويحمل في كل يد 
خلخالاً كبيراً أوحلية ما. ونرى أخيراً تابعين حاسري الرأس يقودان حصانين 
عربيين. ولقد مثل الوفد السوري في هذه المنحوتات وهو يقدم أعمال الصناع 
المشهورين والمنتجات المعدنية والخيول التي كانت البلاد مشهورة بتربيتها 
وإنتاجها. 

وكان هذا بداية تسمية هذه المنطقة باسم سورية. ولكن هذه التسمية اقترنت 
بصيغة عربية لأول مرة. وكانت صيدا عاصمة هذه الولاية, ولمع اسم صور__ 
تير __ أوتسور (وتعني الصخر) في ذلك العهد. وليس لاسم صور أية علاقة 
باسم سورية. 

ويقول استرابون أن دمشق كانت المدينة الأكشر أهمية في العهد الفارسي. 
أما أرواد وجبيل وصيدا وصور فكانت تتمتع بحكم محليء: وفي القرن الرابع 
توحدت تحت سيطرة طرابلس (آثار) . 

لكن اللغات الرسمية كانت ثلاثة وكانت الآرامية هي الرابعة انتشرت من 
الهند إلى مصر. وعلى واجهات قصر الملك في «بيرسيوبوليس» منحوتات بارزة 
تمثل وفود «المرزبانات» التابعة للفرمس. ومنها كانت «مرزبانا أسورا عربايا» 
التي كانت تعني سورية: وكانت تضم القسم الشمالي «آسورا» والقسم الجنوبي 
عربايا. وهذه التسمية هي الأولى التي حملتها البلاد 

حدود الشام 

كان العرب في الجنوب يطلقون اسم الشام على جميع أجزاء المنطقة 
الشمالية من البلاد العربية. وما زال اسم الشام يتردد على ألسنتناء على الرغم 
من الأسماء البديلة الرسمية: فالناس في جميع أنحاء البلاد العربية. عرفوا 
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(الشام) من خلال التاريخ؛. وتضطرهم ظروفهم لكي يعرفوا الشام من خلال 
الحدود السياسية: فيتبادلون تسميات أخرىء ولكن اسم الشام ما زال أكثر 
تداولاء على الرغم من أن حجم هذا الاسم تكثف في مدينة واحدة هي دمشق. 
كما أن عرب الشمال كانوا يطلقون اسم اليمن (يمنات) أويمون على مناطق 
الجنوب. وكان الهمذاني في كتابه الإكليل قد ذكر لأول مرة اسم الشام. 

حدود بلاد الشام إذاء ويحسب ما أورده الجغرافيون العرب الأوائل هي تقريبا 
سورية الحالية ولبنان وفلسطين والأردن وسيناء وجنوب الأناضول. 


1. 


الفصل الحادى عشر 
التراث السوري وأثره في الغرب 


أثر الابجدية السورية 
الأميرة السورية أوربا بنت أجينور 
أثر العقيدة السورية 


السوريون في عصر الاغريق 
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الفصل الحادي عشر 


التراث السوري وأثره في الغرب 


أثرالابجدية السورية. 

لكي نبدأ الحديث عن سورية الحضارة وما أعطته إلى الغرب, لابد أن نتحدث 
أيلاً صن الأبجدية الكى ايتكرها السوريوج العدماء وتفليها إلى القرب: 

ابتدأت الكتابة في سورية في القرن الثالث والعشرين ق.م في ايبلا وتل 
البيدر»نباذا. وفي عام 57؟15م: عثر في مدينة أوغاريت «رأس الشمرة» قرب 
اللاذقية على رقم صغير الحجم يحوي هدداً من الصديع المسمارية وعددها 
إكنان وعشروخ شاكلا تبين بعد الدراسة والتدقيق أن هذه الأشكال المسمارية 
ماه ي إلا حروف أبجدية لم يعرف لها نظيرء بل لقد تأكد للباحثين أن هذه 
الأبجدية هي الأولى في العالم وأنها ترجع إلى منتصف الألف الثاني قبل 
الميلاد. (شكل"؟:) وكان العالم مونتيه قد عثر عام 177 على أبجدية أخرى 


:يه امجتدرية: أن نضا ريدت 


*4- أبجدية أوغاريت 


ات 


في جبيل وعددها ثلاثون شكلا منقوشة على ضريح أحيرام وترجع إلى زمن 
لاحق. (شكل؛؛:) 


ا 
اللا 


1 0000 0 0 9 
ا 1 


1 الا 


45- تابوت أحيرام 


وتبدو أهمية ضريح أحيرام هذاء والذي يرجع إلى القرن العاشر قبل الميلاد 
أنه يمتاز برسوم نافرة جميلة تمثل أحيرام والد أيشوبعل ملك جبيل الذي صنع 
الشريج ندرا ساسارال مرو الهاتياك الماك واد ابه اكه ويس وير إمركع 
غلية بأحرق أبجديية مازالت تعقرر حتى الآنخ الشكل عدج للأحرف الأبجدية 
العربية واللاتينية. (5) 

وكان الكنفانيون وهم قدماء العرب السوريين على ساحل البحر الأبيض 
المتوسطء قد تبنوا منذ العصور الأولى الكتابة التي نراها في أوغاريت: حيث 
كان من المألوف هناك استعمال الكتابة المسمارية التي كانت منتشرة في بلاد 
الرافدين:ء والتي استمرت وسيلة الأكاديين والعموريين العرب القدماء ثم سكان 
أوغاريت من الكنعانيين .وكان لابد من استعمال هذه الكتابة بسبب طريقة 3 النقش 
على ألواح الطين يمسمار خاص. المهم في أوغاريت أنهم قد استعملوا الكتاية 


0 


المسمارية على الرقم الفخارية التي كانت غير أبجدية كالكتابة الصينية؛ ثم 
قاموا بحذف أكشثر الإشارات التي كانت تلازم الكلمات ذات الدلالة الصوتية 
المختصرة: واكتفوا بصورة تناسب الصيغة الصوتية؛ فكانت الحروف الأبجدية 
الأوغاريتية وعددها ثلاثون حرفاً. وهي أول أبجدية في العالم. ويقول أحد 
الباحثين «جورج بيرو»:»إن ابتكار الأبجدية كان حدثاً هاما جداً لا يمكن مقارنته 
بأي حدث آخر في تاريخ الجنس البشريء وهو أعظم من ابتكار الطباعة, إذ أن 
تحليل الكلام وإرجاعه إلى عناصره الأولية يحتاج إلى عمل فكري عظيم.». 

على أن نقش أحيرام يقدم لنا أبجدية كاملة مقروءة ومفهومة بوضوحء ذلك 
أن كل حرف يعتمد بصيفغته وشكله على دلالته المادية لأشياء معروفة: فإذا كانت 
الإشارة يمكن أن تترك بعض الشك في هويتها بالنسبة للشكل المادي الذي يمثله 
الحرف. فإن إسم هذه الحروف يسعفنا في تثبيت هذه الدلالة. 

وتسميات الحروف باللغات الكنعانية أو الفينيقية في ذاتها هي تسميات 
الحروف العربية لوحدة اللغتين؛ وهي تبين أن الحرف الأول « يسمى ألف. وتعني 
البقرة:» ويرمز إليها بما يوضح خصائص البقرة: وهو الرأس ذو القرنين: وأن 
بيتا «الباء» وتعني المنزل أو البيت كما هوواضح ورمزها مخطط غرفة أوصحن 
دارء وجيمل «الجيم» أو الجمل ويمثل بسنمء وداليت «الدال» وتعني الدلاية أو 
مطرقة الباب وتأخذ هذا الشكلء وياء «الياء» وتعني اليد ورمزها الزند والساعد, 
وكوف «الكاف» وتعني الكف ورمزها مشابه لكف اليد وراس «الراء» وتعني الرأس 
وتحمل شكل الرأس: وسن «السين» وتءثي السن ويأخذ الحرف شكلاً مضرساء 
وماء «الميم» وتعني الماء وتتجلى بشكل متموجء وهكذا.. 

ولقد انتقلت هذه الأبجدية إلى الكتابة الآرامية والنبطية؛ ومن ثم إلى العربية 
الأولى ثم العربية الحديثة.كذلك انتقلت إلى الأحرف الإغريقية واللاتينية. 
ويقول المؤرخون, أن قدموس شقيق أوروبا وقد مضى إلى بلاد اليونان باحثاً عن 
أخته. وبعد أن وصل إلى (بيوتي) أنشأ مدينة (طيبة) شمالي أثيناء وقام هناك 
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بتعليم الناس أبجدية الكنعانيين. واستمرت هذه الأبجدية مستعملة مع بعض 
التحويرء وحاملة نفس التسميات الكنعانية القديمة, ثم انتشرت هذه الأبجدية 
في جميع الكتابات الغربية بعد أن تبناها الرومان. 

ولقد كتب هيرودوت (ق0ق.م): «إن الفينيقيين القادمين مع قدموس جليوا 
إلى الإغريق معارف كثيرة ومنها الحروف التي لم يكونوا يعرقونها. وكان 
القدموسيون يستعملونها بادئ الأمر بشكلها الفينيقي المألوف. ومع الوقت أدخلوا 
عليها بعض التغييرات كما غيروا أيضاً في لسانهم. وآنئذ كان أكثر الإغريق 
الذين يحيطون بالفينيقيين من الأيونيين, فتعلموا منهم الحروف واستعملوها 
محرفة قليلاً ولكنهم استمروا على تسميتها بالكتابة الفينيقية (تاريخ هيرودوت 
ج4ف088). ولقد أدخل الإغريق الأوائل على هذه الحروف. الحروف الصوتية.». 

وحوالي عام ٠٠١‏ ق.م ظهر الإتروسكيون في شمالي إيطالياء ويعود أصلهم 
إلى الساحل السوري وكيليكياء وقد نقلوا نفس الأبجدية إلى الرومان وبدت باللغة 
اللاتينية: وقام كيريللومس بالاستفادة من هذه الحروف لوضع أسس الكتابة 
السلافية. 


الأميرة السورية أوربا بنت أجينور 

في صور وصيد!. كان ثمة ملك محبوب من شعبه. حقق الاستقرار والأمن. 
وكانت أوروبا الابنة الوحيدة للملك أجينور ولأمها ليبياء ولم يكن من واجباتها إلا 
رعاية الزهور والورود واقتناص الفراشات: ترعاها دائما عشتار آلهة الأمومة, 
على تلة صغيرة تعلوسائر زميلاتها كأنما هي بعناية إلهة الحب. وسرعان ما 
تدخلت في مستقيلها يد القدر. [شكل10) 

يهيمن على عالم البحر الأبيض إله أسطوري هو زيوس كبير الآلهة. من عادة 
رب الأرباب زيوس أن يجلس في أعلى جبل الأولمب. ينظر إلى العالم في جميع 
أرجائه يتفقد رعاياه. ويبحث من خلالهم عن حسناء جديدة , بعيدا عن رقابة 
زوجته الغيورة حيرا. 

كان كيوييد إله الحب ينظر من بعيد إلى ما آل إليه رب الأرباب بعد أن صوب 
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إليه سهم الحب الذي ألهب وجدانه؛ وحرك نزاواته التيولم تهدأ أبدا. زيوس 
رب الأرباب أفاق من بين ذراعي آلهة الحب؛ التي نجحت وحدها في إخضاعه: 
ورأى أوروبا من عليائه ووقع في غرامها. لكنه لم يرد المضي لأخذها مباشرة 
كرفا مخ قهب يوتو لفون ويففية أن ويف العفاة أوروبا يقير داع 4ذ| فعد 
لجأزيومس الخبيث إلى حيلة رهيبة. فقد قلب نفسه في صورة ثور لكن أي ثور 
هوا إذ لم يكن كالثيران التي نراها في المروج. 

وسرعان ما تقدم إليهنء ووقف أمام أوروبا مباشرة وانتفضت أوروبا واقفة 
وكراجعت خظ وات كألها لسع والسف اي أة لكين عندما استف الشور وققا بدو 
استردّت شجاعتها. وتقدمت باتجاهه . ثم تجرأت فصعدت ظهره. بينما بقيت 
رقيقاتها مترددات. ما أن أحس الور بغثيمته القاظة على ظهره حتى استوى واقفاً: 
فر سارها مدياديا على مهل بحيت لا يقير كرهياء رمخ جو كالية بعرت ل9 منتطيع 


زات 


العقيات الأحريات أن يماقيتة. وهبط من الرابية مشجها فصو البجر حقى إذا بلغ 
الشاطيّ تسارعت خطواته وحوافره تدق الأرضص؛ وبقفزة ضخمة كان في البحر 
قافا الراسة وناشها جرابم ويه باضاة يفيه كن سيره كيرا متيادها بإمحضناكاً 
ميا 1ق أ 

وصل الثور وعلى ظهره أوروبا إلى كريت: إنها جزيرته والأرض التي خبأته فيها 
أمه عندما هرّبته من أبيه كرونوس أي الزمن (ايل أبو السنين). وتقول الأسطورة 
أن كرونومس كان يلتهم أبناءه: وبحيلة أنقذ زيوس. وصلا إلى كريت وقفز الثور إلى 
اليابسة والتقى الحراس والأعيان في حفل الزفاف, لقد أنجبت من زيوس أولادا 
أشهرهم مينوس ورادانتوس اللذين اشتهرا بالعدل فأوكل إليهما محاكمة الأموات, 
لكن اسمها بقي أشهر الأسماء إطلاقاً إنه «أوروبا». وقد أصبح علواناً لقارة جديدة. 

افتقد أجينور بنته 
أوروبا وطلب من أولاده 
البحث عنها » فأرسل 
ابنه قدموس للبحث 
عنهاء وعندما وصل 
إلى طيبة استقبله 
اتقاسن بالشرحاب» 
وهناك علمهم 
الأبجدية الفينيقية 
كما هو منقوش على 
رصيعة محفوظة 


ويمثل قدموس يعلم أهل طيبة الأبجدية 


(فمكلة4). وأقشياً 41- قدموس في طيبه 
مدينة «قدمياء. وسميت المنطقة المحيطة بها «بيوثيا» أي بلاد البقرة.. وأصبحت 
طيبة مدينة عظيمة مزدهرة . وحكمها بحكمة كما أدخل الحرف إليها. 


وا 


أثر العقيدة السورية 

يتجلى أخر حضارة الساحل السوري على أوربا من خلال انتقال عبادة 
الآئهة الكوكبية ومن خلال انتقال الأبجدية وتسمية القارة باسم أوريا ابنة 
ملك «أجينورء ثم انتقال قدموس شقيقها وتأسيس «قدمياء وتعليم اليونان 
الأيجدية. 

تمتد الأواصر الحضارية بين سوريا وبين الإغريق عبر مواقع جغرافية 
يحتضنها حوض البحر المتوسط. وسنسمع أصداء تتحدث عن السوريين الذين 
كانوا في هذه الجزر والذين استطاعوا بفعاليتهم التجارية أن يدخلوا هذه الجزر 
ضمن حدودهم السياسية. ويصف بلين المؤرخ جزر السوريين عندما يتحدث 
عن هذه الجزر. 

تبدأ ذكريات سورية في عاصمة اليونان أثينا منذ الألف الثاني قبل الميلاد 
:كلفد أعظى السوريون أغهنا مشاكدها وَعَبَاء انها وأصبيحة الألهة الكوفبية يدها 
من الشمس إلى القمر وعطارد والزهرة آلهة هي المثل الأعلى والمصدر الرئيس 
لقوى الخير والخصب والثواب والحب. ويعلم قدموس الأبجدية السورية الأولى 
التي أصبحت أبجدية أثيناء ثم تحولت إلى الأبجدية اللاتينية. ومازال الغرب 
ينعم بهذا الكشف الثقافي الرائع الذي جعل المعرفة متاحة للناس جميعاً وبأسهل 
الطرق. بينما مازالت الكتابة الصينية واليابانية كتابة غير أبجدية حتى اليوم. 


السوريون في عصر الاغريق 

إن إسم قارة أوريا مدين لاسم تلك الأميرة السورية «أوروبا» بنت أجينور التي 
خطفها زيوس على شكل ثور حملها على ظهره عبر المتوسط ومضى بها إلى أثينا 
؛ وهناك عمد اسمها اسما لهذه القارة المتحضرة اليوم, و أصبح أخوها قدموس 
إلهآ للأثينيين لأنه ابن (يم) إله البحر وهو يعادل بوسيدون. وأمه «ليبيا» التي 
أوجدت قارة إفريقيا وأعطت اسمها لمنطقة تونمس وليبيا اليوم؛ وافريقوس هو 
أحد أبنائها. ومازالت مدينة قادميا في اليونان تذكرنا بقدموس السوري. 
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الفصل الثانى عشر 
سورية والاسكندر المكدوني 


الاسكتدر في موقعة إيسوس 
الاسكندر و اجتياح سورية 


سورية في العهد السلوقي 
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الفصل الثاني 


سورية والاسكندر المكدوني 
الإسكندر في موقعة إيسوس 


زحف الاسكتدر من 
مكدوثيا الى الشرق محاولا 
تجاوز بلاد الفرسس في 
عهد الأخمينيين. و كان 
ود أداء القائه ملك القوس 
يملك قدرات واسعة؛ فكان 
عدد رجاله يفوق رجال 
الاسكندر المكدوني وكانت 
أمواله في «سوساء هائلة 
وجاهزة وكان قصره في 
«يرسيويوليس: عامراء وكان 
لديه أسطول يحمي شواطيٌ 
آسيا الصفرى وسورية 
وفضر. ولكنه لم يكن قائدا 
ممتازاً. (شكل؛) 


4- الاسكندر المكدوني 


ألما جيقن الاستتد هقان معونا من أزيديخ العيرجل مع إلى عشر ألى 


مكدوني كانوا من المشاة وسبعة آلاف من كورنثا وخمسة آلاف مُن المرتزقة 


اه 


وثمانية آلاف من حملة الأقواس وراشقي المقاليع وكانوا من تراقياء أما الفرسان 
فقد بلغ عددهم خمسة آلاف منهم 1٠١‏ من أشراف المملكة؛ كما كان يصحبه 
عدد من المهندسين المختصين بفن الحصارء وكان بصحبته الفيلسوف أرسطو 
ملم أه] أحطولة نكاق مواقا ف مئة وثمانين سفينة. (شكل8: ) 


- لوحة - موقعة إيسوس 


عبر د«دارا الثالث» القرا رطا رآبى عيش هركاف حر رلقسة متعديا 
الاسكندر وطموحه؛ وكان الاسكندر قد أخضع آسيا الصفرى. وقرب أيسوس 
تير الاسكندر ضي «قلقيلية» عن قتال «دارا»» وكان لهذا التأخير أثر كبير ضي 
انتصاره إذ تقدم «دارا» إلى «قرب أيسوس» وقتل المرضى والشيوخ الذين تركهم 
الاسكندر. ولكنه في ذلك وضع نفسه في كماشة. 

تقدم الاسكندر على طريقته المألوفة في تنظيم الجيشء فقد كانت المشاة 
في الوسط والخيالة إلى اليمين وبها هاجم الاسكندر ميسرة الجيش الفارسي, 


د 6ت 


بينما تقدم المشاة ببطء. وعندما عبروا النهر ارتبك خط القتال وتعرضوا 
لضغط الخيالة الفرس. ولكن وحدات الخيالة ساعدتهم في القضاء على جناح 
العدو. وبعد ذلك أدار الاسكندر المعركة باتجاه المكان الذي كان فيه دارا على 
عربته الحربية وحوله بطانته وقواده. ورغم إصابة الاسكندر في ساقه. طارد 
«دارا» الدى هون ميسمرة جيشه:؛ مما أرعب جيشه فتقهقروا باتجاه الشمال. 
وكان «دارا» مذعوراً حتى أنه نسي أمه وزوجه فكانتا معه في معسكره في أيسوس. 
وحينما وصل إلى جبال الأمانوس ترك وراءه عربته ودرعه ورداءه الملكي. 
وامتطى فرسا لينجو بحياته. 

وعندما احتل الاسكندر معسكر «دارا» وكانت معه هذه البقاياء اعتقد نساء 
«دارا» وأهله أنه مات.ولكن الاسكندر أحسن معاملتهم وطمأنهم على سلامته. 
وعاد «دارا» إلى بلاده وكتب إلى الاسكندر طالب استرداد أهله وعقد معاهدة 
معه. ولكن الاسكندر وعده بإعادة نسائه. ولكنه طلب إليه الاعتراف بسيادته 
على جميع أرجاء المنطقة. 

الاسكندر في سورية 

كان انتصار الاسكندر في أيسوس قد فتح له الباب لاجتياح سورية ومصر 
فلم يجد مقاومة كبيرة إذ كانت مدن الساحل السوري مفككة., فهذه جبيل 
(بيبلومسى) التي حلت مكان صيدا وأرواد قد سلمت للاسكندر حتى أن ملك 
صور أمر بنحت تابوت الاسكندر وعلى جداره نقش معركة أيسوسء وقد صور 
الاسكندر وعلى رأسه غطاء من جلد الأسد والتف حوله الجلد. وفي الوجه الآخر 
من التابوت صور الاسكندر مشتركاً في صيد السباع والوعول. وقد عثر على هذا 
التابوت العالم «مونته» وهو محفوظ في متحف استانبول. ومن دمشق حصل 
الاسكندر على كنوز «دارا» التي كان قد أودعها هناك خوفاً عليها من الضياع 
أثناء عبوره ممرات الأمانوس. كان حصار صوو ميا تطلب حيلاً هندسية وكان 
لسقوط هذه المدينة أثره في الاستيلاء على كامل سورية ومصر بعد استيلاءه 
على دمشق وغزة. ثم توجه إلى بابل. وفي عام ١اق.م‏ جابه «دارا» وجيشه في 
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معركة ضخمة: انتصر الاسكندر الذي دخل بابل وأعاد إليها استقرارها بسرعة, 
لكي يتابع فتحه ملاحقا «داراءفي «أكباداناء عاصمة «ميدياء. ولكن «داراء هرب 
إلى «باكتريا» حيث قتله حاكمها حماية لما بقي من بلاد الأخمنيين. ثم عثر 
الاسكندر على الجثة فدفنها رسمياً في «برسيويوليس». تابع الاسكندر فتحه 
الهند.ء وعند عودته إلى بابل عام 5١١‏ توفي الاسكندر وهوفي الثانية والثلاثين 
من عمره. 

سورية في العهد السلوقي 

بعد موت الاسكندر المكدوني في سنة 77"ق.م اقتسم كبار الضباط التابعين 
له الممالك الواسعة التي استولى عليها الاسكندر. فكان نصيب «انتيفون» 
مكدونيا وآسيا الصغرى. وكان نصيب «بطليموس» مصر وفلسطين. وكان نصيب 
«سليقوس نيكاتور» سورية وبابل وفارس. وفي المنطقة الواقعة عند مصب العاصي 
أنشأ «انتيغون» مدينة الاسكندرون أطلق عليها اسم الاسكندر سنة ١7‏ اق.م, 
وتقع بين العاصي ومخرج بحيرة أنطاكية؛ ثم قام «سليقوس نيكاتور» باحتلال 
هذه المدينة سنة 50١‏ وأقام مدينة أطلق عيلها اسم «أنطاكية». نسبةٌ إلى اسم 
أبيه «أنطوخيومس». كما أنشأ مدينة أخرى باسم أمه «لاوديسياء (لاذقية) ثم 
أنشأ مدينة أغاميا باسم زوجته «أباميا».واهتم «سليقوس» بمدينة أنطاكية قنقل 
إليها أنقاض مدينة «انتفوناء التي هدمها وشجّع النامس على سكن أنطاكية بأن 
منحهم حقوق اليونانيين وامتيازاتهم» فازدهرت وصارت عروس الشرق وعاصمة 
الممالك السلوقية الممتدة من البحر المتوسط إلى حدود الهند. 


آقاميا 

تتجلى عبقرية المعماريين السوريين في حاضرة آفاميا التي تلي تدمر 
بأهميتها المعمارية. كشفت عن آثارها بعثة بلجيكية منذ العام .197١‏ أنشأ آغاميا 
سليقوس نيكاتور وأطلق عليها إسم زوجته أباميا. ولقد تم ترميم أسوارها. ووضي 
العام ٠1١١م‏ دمر المدينة زلزال. (شكلة:) 


0 


وتعاقب على سورية في 
عشر ملعا كانوا فى صراع 
مستمر مع البطالمة: ولقد 
أطلق المؤرخون الإغريق 
على هذه الحروب اسم 
الحروب السورية التي 
انتهت بسيطرة البطالمة 
على دمشق 11"ق.م وعلى 
أنطاكية 47؟"ق.م. 

وفي عام ١16١ق.م‏ 
في سورية ممالك 
عربية تحاول التحرر 
والاستقلال.ء كمملكة 
الأباصرة في «الرهاء» 
(أديسا) وإمارة الشمسي غرام في حمصر والرستن ؛ وإمارة الأيتوريين في 
البقاع (عنجر). ودولة الأنباط الذين دخلوا دمشق عام 65ق.م زمن الحارث 
الثالث. وهكذا أصبح السلوقيون في مأزق حتى انتهى عهدهم على يد الرومان. 

كما أنشئت دورا أوروبوس «صالحية الفرات» في العام ٠٠١‏ ق» م على ضفاف 
الفرات وفيها أجرى العالم الأمريكي هوبكنز حفرياته الهامة. '""' وفي الحمام 
البارثي مجموعة من الرسوم الجدارة ؛ قطعة منها تمثل آلهة النصر اجنحة. 
وتعود الى عام 764١م‏ ؛ محفوظة في متحف دمشق ق (شكل:١ه)‏ 

لقد كان عهد سليقوس مزدهراً وقوياً ٠‏ فلقد استعان بأفيال الهند في حروبه 
وخاصة عندما حاول الاستيلاء على مصر من يطليموس. فاحتل بلاد الشام 


اقاميا - مشهد عام 


سلاع وا 


كلهامعالجتوب. 
ولكنه فوجى بتدخل 
الرومانالذين 
نازلوه في موقعه. 
وابتدأ حكمهم في 


سورية. 


6- لوحة جدارية - دورا اوروبوس 
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الفصل الثالث عشر 
تراث سورية في العصر الروماني والحقبة السورية 


السوريون في روما 
روما والأسرة السورية 
الامبراطور السوري كاراكالا 
الامبراطور افتيتوس (ايلا غابال ) 
الامبراطور فيليب العربي 


ابوللدور الدمشفقي 
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الفصل الثالث عشر 


تراث سورية في العصر الروماني 
والحقبة السورية 


السوريون في روما 

في صفحات المؤرخ هيرودوت أخبار عن الأيتروسكيين الذين نزحوا من 
السواحل السورية واستقروا في شمالي إيطاليا لكي يشكلوا الأسسس الأولى 
للحضارة الرومانية: وكانوا قد نقلوا نفمس الأبجدية إلى الرومان . ثم قام 
كريللومس بنقل هذه الأبجدية إلى الكتابة السلافية: كما نقلوا طراز البيوت 
وانتعمال الفرونق: 
صارغون وقصة موسى التي وردت بشكل ما في أساطيرنا القديمة . والقصة 
الرومانية تقول أن ريا سلفيا قتلها عمها اموليوس بعد عودته من حرب طروادة 
لأنها حملت من الآلهة وولدت بالخفاء ولدين روموس ورومولومس , فوضعتهما 
في مهد خشبي ورمت بهما في نهر التيبر (كما فعلت أم موسى بابنهاء أو أم 
صرغون). وسمعت صياحهما ذئبة فأنقذتهما وأرضعتهما فشبا واختلفا كما 
اختلف قابيل وهابيل. وقتل رومولومس أخاه وبنى روما وأطلق عليها اسمه سنة 
7 0لاق.م. ومازال شعار روما ذئبة ترضع الأخوين الطفلين. 

كانت روما مدينة محدودة الإمكانيات تتطلع إلى استجداء الشرق أو اغتنام ما 
تستطيع لدعمها. ودخلت إلى الشرق عن طريق البطالمة في مصر الذين استنجدوا 
بالمرتزقة في حربهم ضد السلوقيين في سورية. وكان من قادة الرومان «بومبيه. 


-١61- 


« المشابه لتمثال الرأس الفضي 
المكتسف في حمص (شكل١‏ 0). 
هذا القاقد. الذي امشتقلصسن 
سورية في عام ؛اق.م من 
سيطرة «تيجران الأرمني». مما 
أثار حفيظة زميله قيصر الذي 
قاتله فهرب منه إلى مصر حيث 
قتله أتباع قيصر.ء الذي دخل إلى 
مصرحليقا وتزوج من كليوياترا ا 
أخت الملك المصري. واتفق مع 
البطالمة على تجهيز حملة للتوسع 
في الشرق حيث الحكم السلوقي. 
وفتل فيصر بخيانة «بروتومس.» 
والموع ايده بأكاهربي سيط 
على مصر. ولم تكن سلطة الرومان على سورية شديدة الاستقرارء فلقد كان الضغط 
الفارسي متزايداً مما دفع الرومان لتعيين قائد سوري «أفيديومس كاسيوس». كي 
يدافع عن بلاده ضد الغرب, بل قام باقتحام «طيسفون» وسلوقية». 

مجموعة من الآثار التي تعود الى العصر الإغريقي ولكن أعيد صنعها في العصر 
الروماني ؛ من أبرزها تابوت الرستن الحافل بالتماثيل البارزة تحكي قصة آغا 
ممئون المذكورة في 
إلياذة هوميروسس. 
(شكل02) 


6١‏ الرومان - القناع الفضي - حمص 


7 تابوت الرستن 


لك 


روما والأسرة السورية الحاكمة 

ليس من مؤرخ روماني أو مختص بتاريخ الرومان لا يضع أسرة سيفيروس 
في بداية حديثه عن أباطرة روما السوريين الذين لعبوا دورا هاما في تدعيم 
الإمبراطورية وفي توسيع انتشارها وتعديل قوانينها. ثم في تدعيم المسيحية 
الأولى وإحلالها محل الوثنية.(5) 


كيو ا اجا و و 1 الليبي 


رمي شقيقة الفينيقية. وكانت 18 ابئة ل الحمصي 58 الأعظم 
في معبد إله الجبل «إيلاغبال» في حمص. وكانت ابنته جوليا على جانب عظيم 
من الذكاء والجمال والثقافة: وتزوجت من «سيفيروس» عام 9١1١م‏ وكان من كبار 
الموظفين. ثم أصبح إمبراطورا على روما عام ١م‏ فك قصير ا علن قهية 
«البالاتين». وكانت زوجته قد فرضت سلطانها إذ رافقت زوجها في انتصاراته 
وفي حكمه. فمنحتها روما لقب «أم الوطن» ولقب «أم مجلمس الشيوخ» ولقب 
«أم الجيوثر» وفتحت أبواب قصرها إلى السوريين الذين وفدوا إليها كعلماء 
ومفكرين وفلاسفة ورجال دين. 

ولقد استعانت «جوليا دومناء بعدد من السوريين, أمثال قريبها الفقيه 
«بابيان» ثم «أولبيان» و»ديوجين» كاتب التراجم , وهديو كاشيوس» المؤرخ . ويغيلو 
سترات» السفسطائي.كما اعتمدت على شقيقتها «جوليا ميزاء التي جاءت معها 
من حمص مع ابنتيها الشابتين الجميلتين»جوليا ماميا وجوليا سوميا. 

نشاط جوليا دومنه ودستور انطونيوس 

استطاعت جوليا أن توفر من ميزانية الدولة لتسديد حاجات الجيش 
المتزايدة: دون اللجوء إلى ضرائب جديدة, واستطاعت أن تحد من الفساد 
والرشوة والسرقات. (شكل؟07) 

ولأنها كانت على رأس أسرة سورية تشكل واحدة من الأقليات غير الرومانية. 


-1١617- 


وضعت مشروعا أصدوة ولدها 


تحت اسم «دستور أنطونيوس» 
سمحت بموجبه بشمول الرعوية 
الرومانية على جميع سكان 
الإمبراطورية على اختلاف 
أصولهم.: وأصبح من حق هؤلاء ' | 
التمتع بجميع الحقوق المدنية | )7 
والانتخابية واختيار القضاة | 
والموظفين الكينان وأسم فس | 
الحقوق كان حق التملك وحرية 
الزواج والحصانة من الحكم 
بالإعدام؛ ولم تكن هذه الحقوق 


العامة دوتما واجبات. قالتاين ]77555708111709 ألا 
أصبحوا سواسية ذ في الحقوق ١١‏ 5 1 ب ١‏ ات أ 
والواجيات العاهة ففتها دفع 0- جوليا دومنا 


دخول الخزينة وفي تخفيف أعباء الدولة. 

كان هدف جوليا دومنا أن تجعل من المواطنين جميعاً مجتمعاً مر: مركا وكات 
الرهوية الرومائية امقيارًا يسقق تنكل مواطن موسا كاق أصله القراى#والجدا بق 
وهكذا سبب هذا القانون إلغاء الأرستقراطية؛ وإفساح المجال للمساواة الكاملة بين 
جميع طبقات الشعب. ولقد أعلنت جوليا دومنابقوة ذكاتها وثقافتهاء أن الإنسان 
ليس عبدا وليس كائنا بلا روح تدفعه إلى البحث عن القيم المثالية الكامنة في عقيدة 
دينية يؤمن بصلاحها وبقوتها لتحقيق الخير للإنسان: ولقد تعلمت جوليا دومنا 
من عقيدتها التي كان يوجهها والدها باسيانوس في حمص . أن الروح تسبح ضفي 
رحلة ابدية بين النجوم لتحقيق السعادة الابدية للإنسان: ولذلك سمحت للناس على 
اختلاف عقائدهم: بممارسة دياناتهم طالما كانت هذه الديانات تسعى إلى تهذيب 


لك 


الروح لات 5 نحو المثل 00 

بوصفها ديناً اننا ا 0000 الي 8 ا أتباعها, ومن 
كبار موظفي اليلاط. ولكن جوليا كانت تأخذ على !| لمسيحية والمسيحيين إخضاع 
العقل والفكر الحر للإلهام والوحي والوهم. وكان مجرد رد الإيمان كفيل بالرد على 
المنافقشة الفكرية المحضة 


الامبراطور كاراكالا 

ولدت جوليا دومنا ولدين: الأول باسيان وأصبح إمبراطورا تحت اسم «مارك 
أوريلء أو«كارا كالاء والثاني «جيتاء الذي مات مبكرا أو قتله أخوه بعد موت أبيه 
ليرث مكانه في الحكم. 

وتأكد حكم السوريين في روما بعد أن أصبح كاراكالا ابن جوليا دومنا امبراظورا: 
وكان قائدا من الطراز الأول يرتدي في حروبه الكاراكال وهورداء سوري حمل هو 
اسمه. كان رداء الكاراكال رداءٌ سورياً هو أشبه بالعباءة وكانت جوليا دومنا قد شجعت 
أتباعها وأصدقائها السوريين من رجال القضاء أو الفلاسفة على ارتداء هذا الرداء. 
ومنذ أن كانابنها البكر طفلا .كانت قد أهدته عباءة صغفيرة تميّزه عن غيره من 
الأطفال. ولعل جوليا دومنا أرادت من الاحتفاظ بارتداء هذه العباءة: التعبير عن 
هويتها السورية:, مع الإشارة إلى الرداء الديني الذي كان يرتديه والدها باسيانوس 
الكاهن الأعظم في سورية, أثناء الاحتفالات الدينية مع الأحبار الذين يرافقونه في 
هذه الاحتفالات. 

وإذا كانت هذه العباءة مطرزة ومزركشة عند الكهنة والكاهن الأعظم, ولكنها 
كانت منقولة عن العباءة التقليدية التي كان الشعب في سورية قد تعود ارتداءها في 
المدينة أوفي البادية السورية لدى الأعراب. 

كانت الأسرة السورية وحاشيتها قد تداولت إسم كاراكالا الذي أطلقته على 
الإمبراطور. تعبيرا عن هويته السورية؛ بدلا عن اسمه مارك أوريل أنطونيوس, والذي 
أطلقه والده عليه متأخرأً محاولا ربطه بأرومة رومانية لأهمية هذه الربط سياسيا. 

ترك كاراكالا أثراً بالغا في علاقات الرومان الاجتماعية والسياسية عندما أصدر 
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مرسومه الذي جعل جميع سكان روما سواسية دونما تمييز بسبب اللون أو الطبقة أو 
التبعية؛ وتمتع لذلك بحب الشعب. ؛ وكان اسمه الأصلي باسيان وهو اسم جده لأمه 
الذي كان كاهن حمص.ء وتزوج كاراكالا من ابنة خالته السورية جوليا ميزا. وكانت 
زوجته جوليا سوميا فتاة جميلة من أب سوري جاءت مع أمها وأختها جوليا ماميا إلى 
روما . وحملت الأميرات الثلاثة تقاليد بلادهن وعقائدهن. وكانت جوليا ميزا الأم 
سيدة القصر الفعلية 
في حياة زوج ابنتها, 
ولقد تابعت أختها 
دومتا ني ندل لثقافة 
السورية والعقيدة إلى 
روماء ودعوة الناس إلى 
التقرب من هذه الثقافة 
وتلك العقيدة التي 
كانت تقوم على عبادة 
الإله بعل أو حدد .وهما 
إسمان لإله واحد هو إله 
الخصب إذا رضي وإله 


كاراكلاه 


الإسيير/صثبوير اايللاغبولال. 


الصاعقة إذا غضب. 
وشكل أحيافا بالعجر 
الأسود الذي كان يعلو 
الهضاب والجبال ٠‏ 
ولذلك أطلق عليه اسم 4- أسرة سيفيروس - الأباطرة السوريون 

إله الجبل (إيلا غابال). 

وترك بعض الرومان آلهتهم ليعبدوا الآلهة الجديدة التي نقلها بصورة حاسمة ابن 
كاراكالا واسمه أفتينوس الذي نادى به الرومان إمبراطورا وكان شديد الولاء لجدته 
جوليا دومنا أم كاراكالا التي كانت داعية للثقافة والديانة السورية. (شكل04) 


شن 18 


كاراكالا في سورية 

حينما حل كارا كالا وجيشه في المدن السورية وغيرها في الشرق رغبت 
جوليا دومنه مرافقته , الى حيث أودعت تاريخها الأول وأهلها وقومها الذين 
يدينون لها بالمودة والولاء؛ ولم تكن مقصرة في تقديم العون لسورية وأهلها 
في زمن زوجها الراحل: وها هي ترغب الوصول إلى موطنها الأصلي مع ولدها 
الفاتح الجديد: لكي توسع رقعة سورية شرقاً. 

كان كاراكالا يقيم الاحتفالات ويبني العمارات والمسارح وأماكن التسلية 
واللهوء وكان الفنانون النحاتون يقيمون التماثيل للؤمبراطور كاراكالاء وهوفي 
حلة تشبه حلة الإسكندر المكدوني. 

لعل «كارا كالاء من أبرز الأباطرة الرومان الذين تركوا آخاراً اجتماعية 
هامة, إذ اصدر مرسوم «كارا كالا» الشهير الذي جعل بموجبه جميع سكان روما 
سواسية يخضعون لقانون واحد ضمن حدود الحرية والح قوق الأساسية التي 
منحت إليهم. وكان «كارا كالا» يضرب المثل بتواضعه وحسن معاملته للشعب 
والجنود, فيعيشس معهم ويأكل من أكلهم ويستمع إلى طلباتهم ويحل مشاكلهم. 
ولكنه قتل في حران شمالي سورية وهوفي ريعان عمره وفي قمة مجده. ولقد 
حمل «كارا كالاءهذا الاسم لأنه يرتدي الكاراكال: وهو رداء سوري يشيه العباءة. 

حمامات كاراكالا 

لقد حمت روما ذكرى الإمبراطور «كارا كالا» بالحمامات الكبيرة التي 
مازالت آثارها قائمة حتى الآن. وهي تمتد على مساحة قدرها أحد عشر هكتاراء 
وكانت تتسع لألف وستمائة زائراء تمارس فيها جميع أنواع الرياضة وتضم مكتبة 
ضخمة فكانت مركزاً ثقافيا ورياضياً وليس مجرد حمام للاستحمام. وكانت 
الحمامات مزينة بالفسيفساء ومكسوة بالرخام المرمر والتماثيل الرائعة, 
وتحيطها الحدائق والمنتزهات والمرافق الأخرى. 
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جوليا ميزا رئيسة العائلة 

نفن ماكرينوس أمره بإقامة الأسرة السورية في حمص إقامة جبرية: وهناك 
أصبحت جوليا ميزا رئيسة العائلة يعاملها السوريون على أنها جدة الإمبراطور 
صاحب الحق الشرعي بالحكم. وكان حفيده ا باسيانوس في الثالثة عشرة من 
عمره بينما كانت جوليا ماميا خالته قد ولدت طفلاً اسمه اليكسيانوس وأصبح 


طفلاً في الثانية من عمره. 

عقدت جوليا ميزا الأمل على استمرار الأسرة السورية في حكم روما بوجود 
حفيدين لها باسيانوس الذي أصبح اسمه ايلاغبالء واليكسيانوس وقد أصبح 
اسمه سيفيروس الإسكندر. وكان ايلاغبال قد تسلم مركزه في حمص ككاهن 
أعظم. وكان يظهر بملابسه الكهنونية الفخمة في المناسبات الدينية والأعياد 
حيث يرأس موكب المصلين الماضين باحتفال شعبي كبير إلى رأس الجبل. 
حيث هيكل إله الجبل ممثلاً بحجر ضخم مقدس. 

كانت جوليا ميزا قد اعتمدت على قائد سياسي يدعى جانيس؛ فجعاته معلماً 
لحفيدهاء وحاميا لابنتها سومايا. ولكنها لم تلبث أن عينته ميزا مستشاراً لها. 

وقد فطن جانيمس أن الحفيد ايلاغبال يتمتع بذكاء وثقافة تؤهله للحكم. 
وبخاصة أنه الكاهن الأعظم الذي يدين له بالولاء الشعب السوري والجنود 
المقيمين في سورية. اتخذ جانيس خطوة حاسمة بالاتفاق مع ايلاغبال . وبفضل 
جسارة جانيس وشجاعته استطاع أن يكسب حسن استقبال الجنود للإميراطور 
الصغير بملابسه الإمبراطورية وبوصفه ابنأ لكاراكالاء فكان الحماس شديداً 
باستقباله والهتاف له وهتفوا به إمبراطوراً تحت اسم ماركومن اوريليوس 
انطونيومس وقاموا بتقديم عباءة الكاراكال ووضعوها على كتف المحتفى به. 
والتحقت به جوليا ميزا وابنتها سوميا وأختها مامياء وأصبح المكان مزدحماً 
عندما جلب الجنود زوجاتهم وأصدقاءهم إلى مركز الحامية. 

استطاعت جوليا ميزا بذكائها ونشاطها معتمدة على ولاء السوريين وأنصار 
كاراكالا أن تستعيد كرامة أسرتها في روما. وأن تنقل رماد أختها من أنطاكية إلى 
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روما كي يدفن إلى جانب قبر كاراكالا في مقبرة الأنطونيين: وأن تزيح ماكرينوس 
وتنصب حفيديها ايلاغبال أولا ثم سيفيروس الإسكندر ثانياً متابعة خطة أختها 
جوليا دومنا في إدارة الدولة بدهاء ومقدرة وحزم؛ موجهة الإمبراطورين الواحد 
بعد الآخر إلى سداد الحكم وحسن الإدارة لصغر سنهما. 

كانت «جوليا ميزا» أكثر تأثيراً في السياسية والعقيدة وتحويل المجتمع 
الروماني نحو الحياة الشرقية ونشر العادات والتقاليد السورية.وهي أرملة أحد 
السوريين ولها منه ابنتان جميلتان هما «جوليا سوميا» التي تزوجت ابن خالتها 
«كارا كالا». و«جوليا ماميا» التي تزوجت ابن «كارا كالا» الإمبراطور «إيلاغبال». 

الامبراطور افتينوس (ايلا غابال ) 

بعد موت «كارا كالاءقتلاً وموت أمه «جوليا دومناء حزناً عليه. حصلت في 
روما اضطرابات تزعزع النفوذ السوري على أثرهاء إلا أن الفرقة الغالية الثالثة 
المؤلفة من الجنود السوريين المرابطة قرب مصياف. وبتأثير «جوليا ميزا» 
أعلنت «أفتينوس» إمبراطوراً على روما تحت اسم «إيلاغبال» وهوابن «جوليا 
سومياء وءكارا كالا». وكانت جدته «جوليا ميزاء قد استردت مكانتها وقيادتها 
للأمور ودعمت الإمبراطور الصغير (أربعة عشرعاماً) وابنتها بحامية سورية 
جديدة. ش 

كان «أفتينوس» قد ورث صفة الكاهن الأعظم في معبد حمصء وأصيح يحمل 
إسم الحجر الأسود الهرمي الذي يرمز إلى الإله «إيلاغبال» الشكل المقدس في 
العيادة السورية: فقل الحجر الأسود إلى روما: وأنشأ له معيدا خاصا وميه على 
سائر الأشكال المقدسة وبنى قربه مذبحاً. وكان الإمبراطور يمارس الطقوس 
والشعائر في المعبد على الطريقة السوريةء ويتبعه في ذلك جميع رجال الدولة. 

ثم أنشأ إيلاغبال معبدا آخر في ضواحي روما. وجعل الحجر الأسود ينتقل 
بين المبعدين على عربة محلاة بالذهب والأحجار الكريمة وياحتفال رسمي. 

ولقد أثارهذا التحول العقائدي المتعصبين من القادة الرومان: فتآمروا 
على الإمبراطور وأمه «جوليا سومياء وكثيرا من رجال الحاشية السورية؛ وألقوا 
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بجثثهم في نهر التيبر (114م) وهدموا المعبدين وأعادوا الحجر الأسود إلى 
سورية. 

لم يكن «إيلا غبال» قد سمعاإلى نصائح «جوليا ميزا» الحكيمة القديرة, 
وكانت تنتظر لحفيدها هذه التهاية المحزنة. وتسعى إلى استبداله بحقيدها 
الآخر «الكسيانوس» ابن «ماميا» ابنتها الثانية. الذي أصبح إميراطورا بعد مقتل 
«إيلا غبال». واعتلى العرش تحت أسم «اسكندر سيفيروس». 

لقد استمر«اسكندر سيفيروسن « على علافته بسورية كسلفه «إيلا غبال»: 
وكلاهما كانا يشغلان مننصب الكاهمن الأعظم في حمصص.. واستمر ذلك حدى 
أثناء اعتلائهما العرش. 

وكان اسكندر قد اهتم بالناحية الديمقراطية وجعل الأمر شورى معتمدا 
على مجلس المستشارين. ولعل اعتماده على القانون والعدل وتركيزه على الأمور 
الديمقراطية لم يكن يرضي بعض الفئّات التي كانت تعيش على المنح والميزات. 
فقتلوه في خيمته عام 1750م وأمه «ماميا» وكان حكمه قد امتد ثلاثة عشر عاما. 

اكتسبت سورية طابعا استقلائياً تقريباً في عهد أسرة «سيفيروس» السورية 
التي اعتلت سلطة الإمبراطورية ١‏ ١-10م‏ وجاء بعدها فيلييب العربي وكان 
لهؤلاء الأباطرة دورفي حماية وجود الإمبراطورية الرومانية أمام الخطر 


٠. الفارسي.‎ 


أثر المعماريين والفقهاء والعلماء 

الوقوف في روما يثير الأشجان ويثير الفخرء هناك أثر حكم أفراد الأسرة 
السورية, وهناك آثار العباقرة من السوريين العظام الذين أوجدوا قوانين حقوق 
الإنسان وهناك من بنوا الأوايد. 

في روما كانت مجموعة من الأدباء والفقهاء والعلماء السوريين تحيط 
جوليا دومنا في بلاطها المفتوح للثقافة والعلم. وكان أكثر هؤلاء قد جاؤوا من 
سورية. ولكن اهتمامها الأقوى كان بفلسفة مواطنها غالين التي تقوم على العقل 
والحقيقة, ولقد طبق نظرياته على العلم وعلى الدين. 
مأك 


إذا كان سيفيرومس قليل الاهتمام بالفلسفة, ولكنه كان منصرفاً إلى الحقوق 
وكان مستشاره وصديقه رجل القانون السوري بابنيان ابن عم جوليا. وكان 
سيفيروس قد ابتدأ حياته قاضيا.ولم تكن جوليا بعيدة عن الجلسات القانونية: 
فلقد كانت تستفيد من الأبحاث الحقوقية في دعم ثقافتها السياسية والإدارية. 

كان بابنيان نفسه الطبيب سوري ابن عم جوليا والذي جاء من دمشق بدعوة 
منها, هوالمشرع الأكثر حضورا في وضع القانون الروماني .وكان من أبرز 
المشاركين في حلقات جوليا دومنا في العلم والفكر. وكان من أشهر علماء الطب 
والتشويع ووعتاكف أعضاء السمم وان جاتن دراعة الل اهنم أيضا ودزاسة 
الفلسفة, وكان من أفكاره الشائعة «أنه لا يجوز قبول أي رأي على أنه صحيح. 
مالم يثبت أمام التجربة والعقل.»وفضي مجال الطب كان يقول: «إذا أردنا فهم 
الطبيعة علينا أن لا نثق بكتب التشريح بل الثقة بما نشاهده بأعيننا وببصائرنا». 

؛ وكانت جوليا تجمع في مجلسها كبار العلماء والأدباء السوريين: فكانت 
ملهمتهم بذكائها وجمالها وعطاءاتها؛ بل كانت تجلمس وسط حزمة من الورود 
تشع على الحاضرين بأفكارها وأسئلتها. وكانت متواضعة تصغي باهتمام لكل 
جواب وسؤال. ش 

لم يكن ابنها البكر أليفا لهذه اللقاءات المستمرة: فلقد كان يلازم أبيه في 
حروبه وحملاته, ولكن جيتا الأخ الأصغر كان تلميذا نجيباء بل كان في المجالس 
يشارك في السؤال وبعض الجواب: ترعاه بحنان واضح أمه الإمبراطورة 
المحبوية من الجميع. 

انتقال عقيدة السلالة السورية 

كانت العقيدة السورية تؤمن بعلامات النجوم في تحديد المصير والمستقيل؛ 
وكان الاعتقاد أن مصير الإنسان مرتبط بالنجوم؛ وكان رصد النجوم قد أدى 
إلى الكشف عن عالم منظم مضيء., تقوم على تنظيمه قوة قاهرة تحكم السماء 
والأرض في كل زمان ومكان. وكانت هذه العقيدة بداية للعقيدة التوحيدية: وكان 
الاعتقاد أن مصير الأخيار إلى السماء. ومصير الفاجرين إلى مكان مظلم. 


-١51- 


وليست هذه العقيدة بعيدة عن العقائد التي كانت سائدة في بلاد الرافدين 
ومع أن هذه العقيدة تؤمن بتعدد القوى الحامية والتي تسمى آلهة: إلا أن جميع 
الآنهة المحليين ليسوا إلا مظاهر لروح واحدة تعتبر الشمس نافذة وشارة لهذه 
الروح المطلقة. 

وكان إله حمصن والمسمى «ايلاغا بال» ويعني «إله الجبل» بداية لاسم 
«الوهيم» في العبرية و«إله» في العربية الإسلامية: وكان الجبل رمز للتصعيد 
باتجاه الملاذ المطلق. 


الرومان و هيكل الآلهة في حمص 

وصلت أخبار إلى سورية ترافقها إشاعات متطرقة أن سورية ستكون دولة 
مستقلة واسعة الأرجاء. وأن الإمبراطور سيكون من سلالة سورية. 

كانت حمص ( ايميسا) مسقط رأس الأم جوليا دومنا أكثر احتفالاً بهذه الأنباء 
التي استقرت عند الشعب وكأنها الحدث الوشيك التحقيق. وسارت المواكب 
الشعبية في احتفال ديني باتجاه هيكل الإله إيلا غابال في قمة هضبة في ضواحي 
حمص. كانت أعمدة الهيكل مذهبة تعكس أشعة الشمس وكان المؤمنون بالديانة 
الجبلية الرمزية يأتون من جميع أنحاء المنطقة حتى من بلاد فارسء يقدمون 
الذبائح والقرابين القيّمة. وكان الكاهن الأعظم قد تسلم السلطة الدينية وراثياً 


الامبراطور فيليب العربي 

«فيليب العربيء» هو الشخصية السورية الأكثر أهمية والتي وصلت عن 
جدارة إلى قمة الحكم في إمبراطورية روما الواسعة الأرجاء. ولد فيليب 
العربي عام ٠١4‏ في شهبا بلدة صغيرة قريبة من بصرى تقع في الولاية 
العربية 2612:ث 15أ170:12: وكان والده أحد شيوخ العرب قينا لقبيلة اتسع 
نفوذها وازداد عدد أفرادها حتى أصبحت قوة لها دورها في دعم الإمبراطورية: 
التي أصبح رعاياها على اختلاف انتماءاتهم مواطتين لهم جميع الحقوق؛ 
وهذا التحول كان قد أجراه «كاراكالا» الإمبراطور السوري الذي حكم روما 


15ت 


4-/١٠1م,‏ حمل والد فيليب اسم جوليوس مارينوس وحمل ابنه اسم فيليب 
الذي شب في بيئة عربية صرفة تؤمن بالحرية ويدفعها الطموح إلى العمل 
والنشاط. وعندما أصبح فيليب ضابطا في الجيش استطاع أن يثبت ذاته 


كقائد ناجح؛ حتى أصبح قائداً للحرس الإمبراطوري. وعندما تمرد جنود 
جيش الشرق على الإمبراطور جورديان الثالث أصبح فيليب إمبراطورا (؟14- 
4م .. باشر إنجازات هامة في تحسين الجيش لمتابعة قتال الفرس أو لعقد 
معاهدة صلح معهم وهذا ما حصلء؛ وتعلق بمبادئٌ الشرعية فقوى من سلطة 
مجلس الشيوخ وحاول أن يضع حدا لتدخل الجيش في السلطة وفي تغيير 
الإمبراطور. وناصر الحرية الفردية. وكان ابنه فيليب الثاني قد نما على 


أخخالاق ومثل أبيه؛ فشاركه 
فيالحكم عندماشب 
ونضج؛ حتى بدااسم 
الابن مقكرناً ياسم الأب 


على نقود الإمبراطورية: 


كما أن زوجته مارينا | 


سيفيروسن (ولعلها 
من أسسرة سيفيروس 
الحمصية) قد ساعدته في 
حكمه؛ وظهرت نقود تحمل 
صورتها تمجيداً وتكريما. 
(شكلده) 
ومعأنالوثنية هي 
عقيدة روماء إلا أن فيليب 
العريي كان من مناصري 


المستيحصية 


ه- فيليب العربي 


ا 


مكيروا فا 
فعلهسلفه 
كاراكالا. كان 
فيليب العربي 
شديدالولاء 
لوالده» حتى أنه 
رفع من شأنه 
إلى مرتبة الإله, 
وعلى نقود عثر 
عليها يبدو نسرٌ باسط جناحيه يرفع 
صورة الآب إلى مصافي الأرباب. وإثر 
فتن المتمردين قتل فيليب العربي عام 
4م في معركة ضدهم قرب مدينة 
فيرونا. وكان في حياته شديد الاهتمام 
بمدينته الأولى؛ فأنشأ فيها كثيراً من 
المباني التي ماتزال حتى اليوم ومنها 
مدفن الفيليبيون الذي لم يدفن فيه 
والمسرح (شكل05).وثمة آثار قصر 
حفظت فيه الألواحالفسيفسائية 
الرائعة. (شكلل/اه) 


ابوللدور الدمشقي 
أبو للودور الدمشقي الذي ولد على ما يبدوفي دمشق عام ٠١‏ للميلاد: كان 
قد اختص بالعمارة الضخمة؛ وقد صارت له شهرة واسعة مما دعا الإميراطور 
«تراجان إلى استدعائه إلى روما لبناء فورم روما الذي مازالت آثاره واضحة 
حتى اليوم في عاصمة إيطاليا روما. 
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وقد تم إنجاز 
هذا الشورم هاه 
14م وهوساحة 
تحيطها بوائكك 
مخصصة لرجال 
الحكم والاقتصاد: 
يتبادلون بها 
أفكارهم وبضائعهم 
ويحلون مشاكلهم, 
وعادة ينشأ في 
مركز المدينة 
(المتروبول) 
مكل هذه السائحة | 
(الفورم) التي ظ 


أخذت عن الإغريق 


وتسمى (اغوارا). 

وتشمل الحقبة السورية في روما منشآت المعمار الدمشقي أبو للودور 
التي مازالت آثارها شاهدة في روما. . وأخذت العمارة الرومانية فيما أخذت 
من تقاليد العمارة السورية؛ بناء القوس والقبة حتى إن قبة «البانتيون» وهي أشهر 
قبة في العالم كان قد بناها المعمار السوري أبو للودور الدمشقي 06 400110001 
5 . ونحن نعرف أن هذا الصرح الضخم كان قد أنشي عام 77" في عهد 
«أوغست» من قبل المعمار «فاليريومس». ثم أعيد بناؤه بعد أن تهدم؛ في عهد 
الإمبراطور «أدريان» عام 4؟1م. وقد صمم. قبته ونفذها أبو للودور الدمشقي 


الذي اشتهر في ذلك الوقت كأبرع معمار. وترتفع القبة عن الأرض 5٠‏ , ؟؛متراء 


تهات 


4 البانتيون - للمعمار أبوللدور الدمشقي 


ويبلغ قطرها نفس ارتفاعها وليس لهذه القبة رقبة أونوافن. بل فتحة عليا 
قطرها 4 أمتار. وهي اليوم مدفن للعظماءء فيها قبر «رافائيل» المصور الشهير, 
و»ماكيافيلي الفيلسوف». ( شكل09) 

كان تراجان إمبراطورًا رومانيًا وقائدًا عسكريًا مهمّاء (7-507١1م),‏ 
ولد باسم ماركومس ألبيوس ترايانوس ضفي مدينة إيتاليكا في أسبانيا من أبوين 
رومانيين. كان أبوه عضوًا في مجلس الشيوخ؛ ثم أصبح فيما بعد حاكمًا لسوريا 
التي كانت إقليمًا مهما في الإمبراطورية الرومانية؛ ثم أصبح تراجان نفسه 
عضوًا في مجلس الشيوخ: وشغل مناصب عسكرية في أسبانيا وسوريا وألمانيا. 

ثمة نصب تذكاري أنجزه المعمار أبوللدور الدمشقي بتكليف من الامبراطور 
تراجان يسمى عمود تراجان:؛ بني تخليدا لاتتصار الأمبراطورعلى شرف 
الإمبراطور الذي وسع الإمبراطورية بالفتوح ونفذ برامج بنائية واسعة. فقد افتتح 
داسيا (أجزاء من رومانيا والمجر حاليًا) سنة؟١1م‏ .ء وتخليدًا لهذه الذكرى 
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نو التقاء هذا السو وسازال فاقيا 
حتى يومنا هذا في مدينة روما. وهو 
عمود كالمئذنة الأسطوانية ارتفاعه ؟غ 
مترأ وهومؤلف من ثمانية عشر جزءا 
وداخله سلم لولبيء ويغطى العمود 
بنقوثس بارزة تمثل ما يقرب من ألفي 
محارب عدا الآليات ومعدات الحرب. 
وتمثل مشاهد الجند هذه. حرب 
تراجان المنتصرة في بلاد داشيا؛ وضي 
قاعدة العمود مكان أودع فيه رماد جثة 
7 الإمبراطور؛ وقد وضعت في وعاء من 
الذهب. وينتصب هذا العمود الذي تم 
الحفاظ عليه جيدًاء في ساحة تراجان 
العامة في روما. (شكل١1)‏ 

وفي المتحف الوطني بدمشق جزء 
هام منسوخ عن العمود قدم هدية 
اعترافاً بفضل أبوللدور الدمشقي صانع 


"- عمود تراجان - روما 


هذا العمود. 

ولقد أنشأ «أبو للودور» أيضسا منشآت أخرى. وهي قصر للعدل ومكتبتين 
وبازليك أولبيالقد أدهش فن «أبوللودور» الآباطرة الرومان: وبخاصة تراجان؛ 
وكان صديقا] «لأبوللودور» فاحتل هذا المعمار السوري في عهده مرتبة عليا من 
التقديرء وبعد وفضاة تراجان عام (0١1١م)‏ اعتلى العرش «أدريان» الذي ابتداً 
فييك برعايته «لأبوللودور»؛ فكلفه ببناء قبة «البانتيون»؛ ثم أقام كمهندس 


للجسور ببناء أضخم جسر أنشيٌ في تاريخ روما وهو جسر «دبروجا» على نهر 


داك 


الدانوب؛ فكان معجزة هندسية رائعة؛ ثم كلفه ببناء معبد كبير. ومات «أبو 
اللودور» قبل إنجازه؛ وكان موته غامضاً. إثر اختلافه مع الإمبراطور. لقد كان 
«أبوللودور»قمة في غن العمارة عبر التاريخ: ويحق لنا أن نزهو بعبقرية هذا 
الفنان المعمار الذي اصبح قدوة فيما بعدء أخذ عنه ميكل أنجلوفي بناء قصر 
فارنزه في فلورنسه. وأخذ عنه المعمار الفرنسي في إنشاء عمود فاندوم في 
باريس أيام نابليون. 

عدد من المعماريين السوريين اشتركوا في بناء الأوابد الضخمة فضي 
الإمبراطورية الرومانية؛ ذلك أن المعمار السوري كان قد أنجز ببراعة خارقة 
أوابد ضاهت بروعتها أوابد روما. ونحن مازلنا نرى آثار دمشق وأفاميا وتدمر 
وبصرى وشهبا وآثار بعلبيك وجرش. وكلها من بناء المعمار السوري أو الشامي. 
وقد وصلت إلى أعلى مراتب الكمال والروعة المعمارية. ولقد ورث المعمار 
السوري عن أجداده تقليد إنشاء الأقوامس والقباب مما لم يضارعه في ذلك 
معمار آخر. 
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الفصل الرابع عشر 
الانباط و تدمر 
حاضرة الشرق في العصر الروماني 
الأنباط 


تدمر حاضرة الشرق 


الغساسنة والمئاذرة 
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الفصل الرابع عشر 
الانبياط و تدمر 
حاضرة الشرق في العصر الروماني 


الأنباط 

الأنباط من العرب الذين استوطنوا البتراء. وتعني (الحرة), وحوالي عام 
7١اق.م‏ أصبحوا من القوة أن يصدوا السلوقيين؛ ويبدو أنهم كانوا من أحلاف 
البطالمة في مصرء ثم تحالفوا مع الرومان ؛”اق.م وكان ملكهم الحارثة الثالث. 
وقبله في عام 417 ق.م كان يوليوس قيصر قد التمس من مالك الاول؛ إسعافه 
بكتيبة من الخيالة لاكتساح الإسكندرية. وكان مالك يعتبر ملك العرب كلهم. 

بلغت دولة الأنباط توسعها في عهد «عبيرة أو بوداس الثاني»4-14ق.م 
ووصلت المملكة وعاصمتها البتراء في عهد سلفه الحارثة الرابع إلى دمشق 
والبقاع. وكانت مدائن صالح في شمالي الحجاز تابعة له أيضاً. وفي سنة 0١٠١م‏ 
قضى إمبراطور الرومان تراجان على الأنباط العرب لغةٌ وجنسا وثقافة. وكانت 
الكتابة النبطية أصل الكتابة العربية. 


تدمر حاضرة الشرق 

كانت سورية في العصر الروماني مجزأة إلى ولايات. وكانت حاضرة مستقلة 
واسعة عملت على توسيع حدودها حتى وصلت إلى الأناضول وإلى الاسكندرية. 
ولقد حاولت بعضن الولايات الاستقلال ولكنها بقيت تدين بالولاء إلى روما. وضي 
بؤايسة العون الثاتق الميلادي أصبحت سورية أكثر ازدهارا بفضل التنظيمات 
الإدارية والتطور الاقتصاديء نرى آثاره في منطقة الكتلة الكلسية حيث كانت 
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زراعة الزيتون الوافرة» ونراه في تدمر التي كانت مركز التبادلات التجارية مع 
السدن المجاووة: بل مركرا هاما في طريق الحرير الواصل من القرق الأقصس 
إلى البحر المتوسط والغرب. 

كان التدمريون من عرب البادية الذين استقروا في واحة تتمتع بموقع 
استراتيجي هام؛ وكانت تحكمهم أسرة حيران العربية. ومنذ أن أصبحت الأسرة 
السيفرية السورية حاكمة في . 
روما ابتداً الاهتمام بسورية 
وبخاصة تدمر فأعلنها 
كاراكالا مستعمرة رومانية 0 
وأعقاها من الشراقب. 

كان مركز تدمر التجاري غْ 
سبب ازدهارها. فكانت |3 ا 
البضائع من عاج وحرير | 
وعطور تمر من الشرق © 
عيرها؛ وكاقه الشافيل 
والزجاجيات الفينيقية 
تصدر إلى الشرق عن 
ظريقها وكاقت مركرزا 
هاما من مزاقز طريق 1 7 
الحرير القادم من الصين. -"١‏ تدمر - مشهد الأسوار 
(شكل١1)‏ 

كانت تدمر في عصر السلوقيين مستقلة. ثم أصبحت تابعة للنظام العمراني 
الروماني في عهد الملك أذينة والملكة زنوبيا ثم ابنهما وهب اللات. وارتفع 
مستوى الحياة الاجتماعية فيها وازداد العمران وتعددت المنشآت تحمل 
الأسلوب الروماني مع بعض الملامح المتميزة وبخاصة في التماثيل والقبور. 


15ج 


وكانت التماثيل التي اعتلت أعمدة الشارع 
المستقيم شم من اوطاء وى الطليشة 
الحاكمة من قادة أو شيوخ:, كذلك كانت 
تماثيل القبور توضح المستوى الراقي الذي 7 
كان عليه الشعب بلباسه وجواهره وطراز 
معيشته؛ وبتكريم الراحلين بإقامة أجمل 
التوابيت والقبور. 

من أهم آثار تدمر معبد بل ومساحته 
04م ومعبد بعلشمين (شكل؟5). 
ومعبد اللات. والمسرح مع منصته ومدرجه 
(شكل"75). وخلف المدرج ما زالت آثار 
مجلس الشيوخ والفوروم . مع مجموعة من 
المدافن الظاهرة والتحتية. وفي متحف 
تدمر مجموعات من آثار تدمر النحتية 
والمعمارية. (شكل14) 

كانت تدمر زاهرة بحضارتها قوية 
بجيشها الذي استقطب المقاتلين في 
البافية وكاقه علقضيا الحيقة مع رؤما 
تدفعها إلى تقديم الفرسان والأدلاء 
لمؤازرة الجيوش الرومانية؛ بل كانت تدمر 
الثفر الحامي لأقصى شرق الإمبراطورية 
الرومانية من الخطر الساساني المتربص 
رونا داكماء ههذا يلقت تدمردورا كبيرا 
في سياسة الشرق كله؛ وبخاصة بعد أن 


وصلت جيوشها الى الأتاضول والإسكندرية, ا0ظ1 
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ولكن طموحها بالوصول إلى روما لم يتحقق بل دفعت ثمن ذلك نهايتها القاسية 
المتمثلة بأطلالها القائمة حتى اليوم. 

ومرة أخرى يقوم العرب التدمريون بنصرة الإمبراطور «فاليران» وإنقاذه من 
الأسر الفارسي في عهد ملك تدمر أذينة؛ الذي هزم الفرس الساسانيين وهدد 
عاصمتهم. 

وعلى الرغم من قضاء «أورليان» على نفوذ تدمر؛ عام 1177م فإن سورية 
عادت إلى الاستقرار بظل الرومان؛ وكانت الإصلاحات التي تمت في القرن 
الثالث وبداية القرن الرابع قد وطدت الإدارة السياسية والنشاط الثقافي فيها 
والإعمار الذي حمل طابع الأسلوب الإغريقي الروماني. 

وفي مجال التصوير والنحت فإن جميع الشواهد التي عثر عليها في تدمر. 
ومنبج وحوران وفي الساحلء. هي من صنع الفنانين السوريين الذين كرروا 
التماثيل القديمة وابتكروا بطابع محلي صرف تماثيل تحمل الطابع السوري 
المتميزء ولعل تدمر شاهد قوي على الهوية الفنية السورية الصرفة. وفي مجال 
الفسيفساء فإن الشواهد الرائعة التي عثر عليها في كل أنحاء سورية والمحفوظة 
في متحف دمشق ومتحف تدمر ومتحف السويداء ومتحف أفاميا ومتحف المعرة, 
تجعل من سورية أكبر مركز 
علسن التشق ‏ الشوسية 
لابتكار وتنفيذ الفسيفساء 
لذ فى مؤههرا في 
العهد البيزنطي ومن أهمها 
ما يمثل آلهة التدمريين » 
اللات وشماشء يبدوان في 
اللوح الذي عثر عليه في 
جبل البلعاس قرب تدمر 
(شكل70). وثمة لوح آخر 
يحمل تماثيل عجليبول إله ا د 
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القمر ويرحيبول إله الشمس. لقد عثر في 
منبج على تمثال كامل ذي طراز تدمري. 
( شكل75). وفي متحف دمشق تماثيل 
جنازية لقبري يرحاي وطاعي 

الغساسنة والمتادرة 

ثمة هجرات تدريجية تمت بعد خراب 
سد مأرب في اليمن بعد «السيل العرم»؛ أي 
دعا مخ أواكر الألف الأول قبل الميللاد: 
فكان من هذه الهجرات «المناذرة» في 
الحيرة (العراق) والغساسنة في جنوبي 
سورية (بصرى) .هذه الحاضرة التي 
تحتفظ اليوم بالمسرح المدرج الأشهر 
في العصر الروماني. 

وكانت بصرى محطة في عصر الأنباط؛ وأصبحت في العصر الروماني 
عاصمة الغساسنة و من أمهات المدن /أغنى عمارتهاالأسرةالسورية 
الحاكمة. وفيها تمإنشاء مجلسسن الشيوخ والمعابد والحمامات والشوارع 
الرئيسية والكاتدرائية. مع معالم واضحة هي قوس النصر والكليبة أو سرير 
الملك. ومن أهم المنشآت في بصرى المسرح الأشهر في العالم »ويبلغ قطره 
مئة متر وارتفاعه واحداً وعشرين مترا (شكل/77). والى العصر النبطي تعود 
البوابة الكبرى والبركة المربعة بضلع يصل الى مئة واربعة عشر مترا. 

وأصل الغساسنة من الأزد استقروا في تهامة قرب عين ماء اسمها «غسان» 
فحملوا هذا الاسمء ثم نزلوا مشارف الشام وتغلبوا على قبائل «الضجاعمة» التي 
كانت تقيم هناك: وأنشأوا دولة عاصمتها بصرى واعتنقوا المسيحية؛ وكانوا 
حلفاء الروم فاشتركوا معهم في حروبهم مع الفرس وحلفائهم المناذرة العرب. 
وحكم الغساسنة ستمائة سنة أي من أوائل القرن الأول الميلادي إلى ظهور 


5" - تمثال - منبج 
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الإسلام وكانت لغتهم العربية والآرامية وكان أول ملوكهم «جفنة بن عمرو». 
وامتد سلطانهم على جميع بلاد الشام حتى تدمر والرصافة وإلى البحر. ومن 
آثارهم صهاريج الرصافة والقصر الأبيضر والأزرق وكثير من الأديرة, ولقد 
التحق بالغفساسنة شعراء مشهورون مثل لبيد والنابغة الذبياني وحسان ابن ثابت. 

أما المناذرة فهم «تنوخيون» مزيج من «قضاعة» والأزد». نزحوا بعد خراب 
السد في «مأرب» وأسسوا في الحيرة مملكة استمرت من 171-774م. إن أشهر 
تراثهم قصر الخورنق وحصن السديرء وكانوا من حلماء الساسانيين. ويروي 
ابن قتيبة الحرب الشهيرة بين المناذرة والغساسنة في «يوم حليمة». 
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الفصل الخامس عشر 
سورية وبيزنطة 

انتشار المسيحية من دمشق 

المسيحية ديانة الدولة البيزنطية 


انطاكية حاضرة المسيحية 


الآثار المسيحية في سورية 
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الفصل الخامس عشر 
سورية وبيزنطه 


انتشار المسيحية من دمشق 

المسيحية دين سماوي حمل رسالته السيد المسيح عيسى بن مريم الذي ولد 
جنوبي سورية في فلسطين وتوفي عن عمر يناهز الثلاثين: وفي كتاب الإنجيل 
قصة السيد المسيح في أربع روايات. وتابع رسله وتلامذته نشر رسالته في 
فلسطين أولاً ثم في سورية وفي العالم.. 

في دمشق كان القديمس حنانيا من الحواريين ومن أوائل تلاميذ السيد 
0 الاثنين والسبعين والذين ذكرهم القديس لوقاء وعندما جاء شاؤول الى 

مشق مناهضا الدين المسيحي ؛ استقبله القديس حنانيا الذي قبّل شاؤل و 

أثناه عن اضهاد الكنيسة وعلمه مبادىء الدين المسيحي. ولما عمده وتتصر 
أصبح يتمتع بشهرة وتقدير عظيمين في كنيسة دمشق الفتية , وفيها كشف السيد 
المسيح المهمة التي عينها لبولس الرسول. وقد قام حنانيا بمسح عيني شاؤول 
الطرسوسي.ء كما قام بإنقاذه بعد أن حمل اسم بولس » وساعده على العودة الى 
اورشليم ومكث بها سنتين ثم مضى الى اسيا الصغرى ناشراً الدعوة المسيحية. 
حيث حاول اليهود قتله بالصلب واراد الوالى ان يجلده و ذكر بولس عن آلامه فى 
التبشير. 

نقل القديمس بولس إلى روما الديانة المسيحية فيما بعد . وهو الذي نقل 
الإنجيل ولأول مرة باللاتينية. وعن طريقه انتشرت المسيحية في جميع أنحاء 
اوربا. 

كان نيرون امبراطور روما الطاغي قد أصدر قانوناً لقمع الحركة المسيحية, 
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وتنفيذا لهذا القانون قتل بولس بالسيف عام 17م كما قتل القديس بطرس صلباً. 
واستمر حنانيا يبشر بالإيمان المسيحي البلاد السورية الى ان قبض عليه 
الحاكم الروماني وحكم عليه بالموت مرجوما" بالحجارة خارج سور دمشق في 
اليوم الأول من شهر تشرين الأول ونقل المسيحيون جثمانه الى داخل مدينة 
دمشق القديمة داخل السور. ومنذ القدم تحول هذا البيت الى كنيسة الصليب. . 
هكذا كان لسورية دور كبير في احتضان المسيحية وضي نشرها في أوربا. 
بفضل القديس حنانيا الدمشقي ودوره في إنقاذ بولس الرسول.. 


المسيحية ديانة الدولة البيزنطية 

في نهاية الحكم الروماني على سورية انقسمت الإمبراطورية إلى قسمين, 
شرقي وعاصمته القسطنطينية. وغربي وبقيت عاصمته روما. وفي 17م نشب 
قتال بين الفريقين بقيادة قسطنطين وليكينيوسء وانتصر الأول الذي أعلن 
تسامحه الديني وبالتالي تبنيه للمسيحية بعد الاضطهاد الذي كانت تلقاه في 
العهود السابقة. 

في عام 95م اعد عتنئق قسطنطين وأمه هيلينا المسيحية في الامبراطورية 
البيزنطينية . ثم قاما بزيارة القدس. وفيها أنشأت أمه الكنائس الأولى( كنيسة 
القيامة ) وأصبحت القدس منذ ذلك الوقت مركز النشاط المسيحي مع بيت 
لحم مهد المسيح. ولكن العاصمة كانت قيسارية 

ثم أعلنت كذلك في روما بعد أربعين سنة.وهكذا انتشر. ت المسيحية علانية 
وبقوة السلطة. وانتقل الناس في الإمبراطورية الرومانية الجديدة من الوثنية 
إلى المسيحية: وفي سورية كان ثمة ديانتان أسناسيتان: الوثنية ية الرومانية والوثنية 
الآرامية. وكان الغساسنة والمناذرة العرب قد اعتنقوا المسيحية التي لعبت دوراً 
هاما في السياسة الدولية بين فارس والبيزنطيين بعد الرومان. 

افيهة السمياحية ذا معترفا به من قبل الإمبراطور تيودوسيوس سنة 1917م 
وأصيحت بيزانطيوم عاصمة المسيحية يحكمها ابنه أركاديوسس وأطلق عليها 
اسم القسطنطينية تكريماً لاسم الإمبراطور قسطنطين 5:1-/15 الذي أعلن 

-: لات 


مرسوم ميلانو أقر به حرية الاعتقاد. وصارت سورية تابعة لهذه الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية التي نشرت المسيحية. وعاشت ظروفاً صعبة فيما عدا عهد 
«جوستنيان» 017-176م ومازالت بعض آثاره قائمة. 

في عهد «جوستنيان» (010-01717م) انتشر مذهب اليعاقبة (مذهب الراهب 
يعقوب البرادعي) وكانت تيودورا السورية المولودة في منبج زعيمة هذا المذهب 
الذي انتشر بين السوريين والغساسنة على عكس المذهب الأرثذوكسي وهو 
مذهب القسطنطينية. 

اعتمد المسيحيون في العالم ومنذ قسطنطين الأول على الإنجيل فقط. ولم 
يكن التوراة مصدرا من مصادر العقيدة المسيحية في أورباء ولكن الإصلاح 
الديني الذي دعا إليه مارتن لوثر في القرن السادس عشرء ضسح في المجال 
للاهتمام بالعهد القديم . ولقي ذلك معارضة مما دفع إلى وصم لوثر باليهودية, 
على أن أتباعه من البروتست ان رضخوا إلى مهادنة اليهودية ودعوا إلى دراسة 
التوراة واعتماده. وأصيحت التوراة جزءاً من طقوسهم الكنسية, مما أعطى 
الفرصة لليهود في أوربا أن يعلنوا منذ القرن السادس عشر عن شخصيتهم 
كأمة, وأن يتعاونوا مع البروتستان لإعلان أساطيرهم الثلاث: الشعب المختار. 
والبعث اليهودي للمسيح: وأرض الميعاد. 

اتبع قسم كبير من السوريين العقيدة المسيحية وتشهد الآثارفي المدن 

المنسية في سلسلة جبال بيلوس على ازدهار الدين المسيحي وذلك من خلال 
الأديرة والكنائس التي أنشئت خلال الفترة من القرن الرابع إلى القرن السابع, 
كما تتجلى في مدينة الرصافة (سرجيو بوليس) وفي فلعة سمعان العمودي. وضي 
كنائس حوران ودمشق وحمص وأديرة وكنائس القلمون والبادية وفي حماه . وضي 
العدن المنسية: 

ومع ذلك فإن سكان سورية حافظوا على لغتهم السورية (السريانية) وهي 
آرامية الجذور. وكانت إنطاكية عاصمة المنطقة الشمالية كما كانت أفاميا 
عاصمة المنطقة الجنوبية. 
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انطاكية حاضرة المسيحية 
كانت أنطاكية أول مركز للمسيحية؛ وكان بولس وغيره ينطلقون منها في 

أعمالهم التبشيرية» وكان من ألمع كهنتها يوحنا فم الذهب الدمشقي. 

في أنطاكية حاضرة البطركية الشرقية سنسمع قصة الراية البيضاء التي 
انطبع عليها وجه المسيح, ومنذ ذلك الوقت تغيرت ملامح المسيح في العالم» 
وأضبح إنسانا وسيم يشع بالنور الإلهي له عينان حالمتان وعشون صغير وشعر 
مسترسال. وانتشر هذا الرسم في أنحاء العالم على يد كبار الفنانين وحل محل 
صورة المسيح التي كانت تختفي وراء صورة ابولون الإله الوثني الإغريقي. وتداول 
المسيحيون في العالم اسم المسيح السوري للدلالة على الصورة التي ظهرت 
في أنطاكية والتى فصلت العقيدة الوثنية عن العقيدة المسيحية الجديدة. 
كانت أنطاكية موثل السوريين الأوائل الذين أغنوا الثقافة اللاتينية. كان منهم 
بوسيدونيوس الأفامي الفيلس وف والمؤرخ والعالم الطبيعي وانتبياتر الصيداوي 
الشاعر الف ولوقيانوس السمسياطي الرحالة الجفرافي الذي أصبح حاكماً على 
مصر. 

وفي أنطاكية نتلمس النفوذ السوري أيام حكم السلوقيين: فإذا كانت أنطاكية 
عاصمة فإن رجال هذه العاصمة كانوا من السوريين الذين استمروا في نفوذهم 
حتى العصور المتأخرة ٠‏ وكان لهم دور كبير حتى في العهود البيزنطية أيام 
جوستنيان. ولم يكن باستطاعة القسطنطينية عاصمة البيزنطيين أن تزهو 
بكنيسة اياصوفيا لولا عبقرية انتيمومس وايسيدور السوريين من كيليكيا والذين 
صمما هذه الكنيسة وأشرفا على تنفيذها وَأَضيحَت اسنانا معماذيا لبناء جميع 
الكنائشس البيزنطية؛ ثم أميوضدت أضانكا ليناء المساجد التي أنشأها المعمار 
سنان: كمسجد السليمانية في استانبول ومسجد السليمية في ادرنة: والخسروية 
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الآثار المسيحية في سورية 

يمكننا توضيح معالم تاريخ سورية خلال الحكم البيزنطي في مرحلتين؛ 
يفصل بينهما حكم جوستنيان الكبير. وفي المرحلة السابقة تمتعت سورية 
بعد تقلبات سياسية بالاستقرار. وازدهرت بعض المدن الساحلية مثل إنطاكية 
وسلوقية واللاذقية ؛ وبعض المدن الداخلية مثل أفاميا التي كانت عاصمة وحلب 
وقنسرين ( كالسيمس) وحمصب ودمشق. وتمثل هذا الازدهارفي الصناعات 
اليدوية والنسيج الحريري في الساحلء وبالتجارة الدولية مع إيران من خلال 
نصيبين وحلب وإنطاكية؛ ومع الهند عن طريق البحر المتوسط والخليج العربي؛ 
وعن طريق خليج العقبة والسويمسء وكانت المبادلات التجارية تتضمن السلع 
والمواد الخفيفة الوزن والعالية القيمة: كالتوابل والعطور والعاج واللؤلؤ والحرير. 
ولكن الازدهار المستمر تمثل بالنمو الزراعي وبالتجارة بالمحاصيل الزراعية 
عبر المدن الداخلية. 

عندما كانت سورية تدخل جغرافياً في نطاق الإمبراطورية البيزنطية, أنشئت 
الأديرة والكنائس.وأهم بناء كنسي في دمشق المريمية أو كنيسة مريم العذراء 
التي أنشئت أولا في القرن الثاني الميلادي ولعلها تهدمت وأعيد بناؤها في القرن 
الخامس. ومازالت عامرة حافلة بالأيقونات الدمشقية. 

. وفي عام 77؟م جاءت أم قسطنطين هيلينا لزيارة القدس وكانت قد اعتنقت 
المسيحية: وفيها أنشأت الكنائمس الأولى (كنيسة القيامة ) . وأصبحت القدس 
منذ ذلك الوقت مركز النشاط المسيحي مع بيت لحم مهد المسيح. 

وفي شمال سورية كانت آثار الرصافة (سيرجيوبوليس ) من أهم الآثار التي 
مازالت قائمة من العصر المسيحي البيزنطيء وتقع على بعد ٠١‏ كم جنوب غرب 
الرفة؛ وكانت مقرأ للغساسنة ويحيط هذه المدينة أسوار في صفين وأربعة أبواب 
شديدة الزخارف ذات أبراج ومن أهم المباني كاتدرائية سرجيوس الكبرى 
ولعلها كانت تضم رفات القديس (شكل/787). وثمة خزانات مياه ضخمة تحت 
ار 
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61 - سيرجيوبوليس - الكاتدرائية 
أبواب. ولقد حددت معالم القصر. ومازالت آثار كاتدرالية القديس سرجيوس 
قائمة. عثر فيها على كنز ذهبي من الأواني. (شكل18). 


8" كنز الرصافة 
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شن الساسانيون الحرب عليها عام 05١‏ م .وفي العصر الإسلامي أصبحت 
مدر الشايف هقام بن عيد الملك. وكاتت سورية قذ حاولت عقذ أن كانت 


حاضرة الإسلام في سجال مستمر مع بيزنطه. 

ومن أهم الآثار التي تعود إلى العصر البيزنطي آثار المدن المنسية الواقعة 
في محافظة إدلب. قام بدراستها العالم الفرنسي شالنكو ؛ وكشف عن مئّة 
وخمسين كنيسة وبيت وبخاصة آثار سرجللا (شكل19) والباره (شكل١٠)‏ وقلب 


يا 


٠‏ الباره- المدن المنسية 


الباره - مشهد عام من الجو 


حنة رات 


لوزه. أما قلعة سمعان العمودي 
وفيها الكنيسة التي أنشئت 


عام 476 فهي أضخم كنيسة | 


في العالم المسيحي مساحتها 


هم ,ويلحق بها دير وقبر | 


بمساحة ٠‏ م" والمعمودية 


بمساحة ٠م‏ وكان الموقع ١‏ 


محجما للمؤمنين من أنحاء 
العالم؛ تقديساً للقديس سمعان. 
(شكل١١)‏ أمر بإنشائها القيصر 
ليون الأول في العام 414 م 
وتتوزع الآشار المسيحية في 
جنوبي سورية . في فنوات وسيع 
والنمارة وأزرع ٠.‏ وفي البادية 
حيث قصر ابن وردان وقصر 
أثرية؛ والاندرين؛ وحوارين. 
وقصر ابن وردان: هو أبدة 
معمارية فريدة بطرازها الذي 


يعتبر مقدمة للطراز الإسلامي؛ 


فالتناوب في صفوف الأحجار : 


الملونة بين صفوف أجرية 
حمراء والبلاط الممزوج 
بالحصى والكلسن؛ يجعل البناء 


رائع المشهد, ''''يبدوفي وسط 


البادية وكأنه بناء أسطوري. 
(شكل؟1) 


07 


34 


1 ع 1 
١ا-كئيسة‏ سمعان 


5 


العمودي 


كما تتوزع الآثار المنقولة وألواح الفسيفساء في المتاحف وبخاصة في متحفي 
آفاميا ومعرة النعمان. وترعى السلطة الأثرية كنوز الكنائسس والأديرة . من 
أوان كنسية ولوحات إيقونية. محفوظة في الكنائس والأديرة . مثل الكاتدرائية 
المريمة في دمشق وكنيسة الرسول حنانيا التي تحوي روائع الإيقونات. وفي دير 
القديسة تقلا في معلولا المنقور في الصخر داخل مغارة يقطر الماء من أعلاها 
في حوض حجري يحفظ الماء المعدٌ لللشرب الزائرين. 

واشتهر الفن الكنسي باحتواته على الإيقونات الي تتصدر الإيقونستاز أي 
هيكل الكنيسة . وموضوعها المسيح والسيدة مريم العذراء والحوارين. وكلن 
يوحنا الدمشقي قد شجع على تصوير الإيقونات . وفي عاصمة مالطة أقدم 
أيقونة سورية. وكان المصورون السوريون قد اهتموا بإبداع ايقونات متميزة 
بطابعها السوري . نذكر من الرسامين المصور يوسف الحلبي وابنه المصور 
نعمة اللهوفي تدمر عثر على ايقونة من القرن السادس تمثل السيد المسيح 
والقديمس ميناس محفوظة في متحف اللوفر. وفي كتاب المطران جورج خضر 
توسع في تاريخ الإيقونة وقداستها. 

ومن أهم الأواني الذهبية الكنسية ماعثر عليه في الرصافة ( سير جيويوليس) 
وتتألف القطع الفنية الكنسية من الكؤوس وحواجل الزيت وتذكارات التبرك 
والرسوم الجدارية في الديامييس والتي تعود الى القرنين الثاني والثالث 
الميلادي. وتعد الأناجيل المخطوطة من أهم المقتنيات الكنسية أحدثها كتاب 
النامومس الكنسي المزين بالصور . خطه ورسمه الخطاط الحمصي قسطنطين 
بن داوود الحمصي. وفي المتحف الوطني بدمشق أنجيل باللغة العربية يعود الى 
القرن الثامن عشر مزبن بصور مرقنة تمثل الإنجيليين الأربعة . 
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الفصل السادس عشر 


التراث الإسلامي 


سورية ومعركة اليرموك 
علاقة سورية مع القسطنطينية 
أصالة الفنون الإسلامية 


مرحلة الاستقلال وبناء الشخصية الفنية 


الوحدة والتنوع 
أحقاب الفنون العربيةالاسلامية: 
الفن والعقيدة 


الوافعية في الفن الاسلامي 

الفن الاسلامي بين التشبيه والتجريد 

التصوير الإيضاحي بين المرقنات والمنمنمات 

الرقش العربي والزخرفة 

تراث العصور الاسلامية 

الآثار الإسلامية في متاحف العالم 

الملامح الفنيةالاسلامية في الآثار الكنسية الأوروبية 


-144- 


الفحل السادس عشر 
التراث الإسلامي 


سورية ومعركة اليرموك 

عند إعلان دولة الإسلام بعد دعوة الرسول إلى مكة, كانت بلاد الشام جزءاً 
من إمبراطورية الروم البيزنطية وكان إمبراطورها هرقل قد وحّد بلاده ووطد 
أركانها. وابتدأ الرسول في العام الثامن للهجرة بحملات خفيفة على الروم: كان 
أولها غزوة (مؤته). وفي العام التاسع للهجرة ٠١17م‏ قاد الرسول معركة (تبوك ) 
التي حققت توسعا. وبعد وفاة الرسول انتصر المسلمون على بطريق فلسطين 
فارتد الروم إلى غزة. وبينما كان خالد بن الوليد يقاتل في العراق؛ جاء أمر أبي 
بكر الصديق بالاتجاه إلى الشام بعد أن كانت الحيرة قد سلمت لخالد. 

وبفتح دمشق سقطت جميع البلاد الشامية حتى جبال طوروسس. وكان 
السوريون أهل البلاد يقفون دعم للعرب الفاتحين من أبناء عمومتهم. «فكان 
الفتح يسيراء كما يقول البلاذري. وعندما تم فتح القدسء قدم عمر بن الخطاب 
إلى باب الجابية كي يشارك أبا عبيدة الجراح في دخول المدينة المقدسة. 

علاقة سورية مع القسطنطينية 

فتح العرب البلاد وانهزم هرقل وابتدأ العرب بتهديد الوجود البيزنطي.. 
وحاولت جيوش المسلمين فتح القسطنطينية في عهد معاوية على يد ابنه 
يزيد؛ وفي عهد عبد الملك على يد مسلمة بن عيد الملك وفي عهد هشام بن 
عبد الملك على يد عبد الله اليطال وغيره وكان لابدَ من التعايش الحذر بين 
السوريين والقسطنطينية. (") 

الذكريات القديمة تدفعنا للتوقف عند حادث جلل كان للسوريين فيه دور 
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كبيسرء يوم تحققت ثورة أصولية على عبادة الأيقونات والمنابر» وكان زعيم هذه 
الشورة من سورية هو ليون الثالث (/1/40-1/11) الذي كان واحدا من المثقفين 
في بلاط الخلافة في دمشق قء وكانت تربطه بيزيد بن معاوية روابط خاصة: 
وكان الإمبراطور قد فهم الدين الإسلامي وأتقن العربية وكانت لفته الأولى. 
ولأن الإسلام قام على التوحيد ونبذ عبادة الأصنام والصور منذ أن قام الرسول 
بإزالتها من الكعبة, فإن الإمبراطور ليون الثالث قرر منع عبادة الأيقونات التي 
كادت أن تحرف المسيحيين عن عبادة الله إلى عبادة وثن هو صورة المسيح 
أو العذراء أو الحواريين., وكان ثمة حوار وتنسيق بين القسطنطينية ودمشق. 
وانتهت الحرب بعد وقت طويل بانتصار الإمبراطور على الكهنة الذين استفادوا 
من تجارة الأيقونات. وعاشت هذه الاميراطورية حتى عام 447١م‏ حيث استطاع 
محمد الفاتح إنهاء وجودها بعد فتح القسطنطينية. 


أصالة الفئون الإسلامية 

ظهرت الفنون الإسلامية على أرضصس عربية واسعة كانت ذات تقاليد فنية 
أطلق عليها اسم التقاليد البيزنطية أو الساسانية؛ وهذه التسمية مستعارة من 
هوية الحكم السياسي, ولكنها لا تعني أنها من صنع هذه السلطة أو تلك. بل هي 
من صنع الشعوب التي عاث شت على هذه الأرض. ولقد دانت هذه الشعوب بقائد 
هذه السلطة؛ بل إن العقائد هي تكوين فكري وروحي يصنعه الناس ليكون أساسا 
لنهوضهم الحضاريء وترك لنا أفذاذ من تلك الشعوب منشآت رائعة تحمل آثار 
إبداعاتهم الرائعة: نراها حتى اليوم في كنيسة أياصوفيا البيزنطية: كما نراها 
في آثار ساسانية مثل بيسرسيو بوليس في إيران أو في طاق كسرى في العراق. 
وفيها كانت الرسوم الرائعة التي وصفها البحتري في قصيدته السينية. 

وممالااشك فيها أن مثل هذه الأوابد كانت شاهدا على استمرار التقاليد 
الفنية بعد ظهور الإسلام وانتشاره وفي هذه المناطق ولكن استمرارها هذا لا 
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يعني أن الفنان في العهد الإسلامي قد استمد منهاء بل يعني أنه هو نفسه سواء 
أصبح مسلماً أم بقي على دينه: قد استمر في صناعة فن أصيل أراده لوظيفة 
دينية» ومدنية جديدة. 

إن الأوابد الأولى التي نراها في المسجد الأقصى وقبة الصخرة والجامع 
الأموي وجامع القيروان بل وجامع قرطبة: كان قد أنشأها هذا الجيل الأول الذي 
استمر في صناعة الفن التقليدي الذي انتقل من ظل سلطة إلى ظل سلطة أخرى, 
ولم يكن سهلاً أن يقيم الإسلام منذ ظهوره مؤسسات حضارية جاهزة تعتمد على 
مبادئ وردت في مصادر الشريعة: أو القرآن الكريم: أو السنة. بل لقد اقتضى 
ذلك زمناً حتى استقرت فيه مبادئ هذه الشريعة في نفوس وعقول المجتهدين. 
وولدّت أشكالاً من الفكر والنظرية وسمت مظاهر الحضارة بميسمها. أو كانت 
بطانة هذه الحضارة استخلصها المفكرون والكتاب والفقهاء. حتى أصبحت 
فلسفة قائمة بذاتهاء متميزة عن غيرها من الفلسفات الشائعة. حسب اختللاف 
مبادئ الإسلام التوحيدية عن مبادئ دينية أو زمانية أخرى. 

مرحلة الاستقلال وبناء الشخصية الفنيهة 

لم يمض زمن طويل حتى انقضت المرحلة الأولى التي مارس فيها الجيل الأول 
من أبناء أرض الإسلام استمرارية الفن التقليدي. وانتقلت الفنون الإسلامية إلى 
مرحلة ثانية لم يعد لهذه الفنون أية علاقة بمصادره التقليدية المحلية؛ وبرزت 
ملامح جديدة لهذه الفنون جعلتها متميزة موحدة. رغم اختلاف التقاليد ضفي 
مساحة متعاظمة من الأرض التي انتشر ذيها الإسلام من الصين إلى الأطلسي. 
وحملت هذه الفئون سمة جديدة, وتكونت شخصية فن نستطيع التعرف على 
أسرار جماليته وفلسفته. من خلال الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية. 

ونعتقد أن هذه المرحلة كانت أهم مراحل تطور هذه الفنون: بل إنها تشكل 
الولادة المتكاملة لفن انفصل عن جميع الرواسب. لكي ينتمي لحضارة جديدة 
ويصبح أهم عناصر تكونها. 
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الوحدة والتنوع 

على أن المرحلة الثالثة كانت مرحلة التنوع, فالفن الإسلامي لم يبق جامداً 
أمام التحولات السياسية والاجتماعية التي تمت تحت ظل الإسلام في عالم 
واسع تقاسمته سياسات متعددة: فكانت الخلافة العياسية في بغداد والخلافة 
الأموية في قرطبة والخلافة الفاطمية في القاهرة. ثم ظهرت وحدات سياسية 
ذات نزعات قومية فارسية أو تركية. ولكن هذا الانقسام السياسي والنزوع 
القومي الشعوبي لم يحل دون استمرار العلاقات الثقافية والتجارية بين الشعوب 
الإسلامية» مما جعل الفنون التي تنوعت بتعدد الأنظمة السياسية, مرتبطة دائماً 
بالمبادى الإسلامية ذاتها. 

وهكذا فإن التنوع الفني لم يخل بوحدة الفن الإسلامي. بل استمرت الفنون 
الإسلامية موحدة, ولا يوجد من يخطئ في تحديد هويتها على امتداد أرض 
الإسلام أو على اختلاف أشكالهاء سواء أكانت إناءٌ خزفياً أو مقبض سيف أو 
نقشا في مخطوط. 

أحقاب الغنون العربيةالاسلامية : 

مازال المختصون في هذه الفنون يميزون بين ملامح هذه الفنون واتجاهاتها. 
وهم يستعملون في تصنيفهم أسماء السلطات السياسية التي تعاقبت. وهكذا 
فإن كتب تاريخ الفنون الإسلامية تتحدث عن فن أموي وآخر عباسي. كما 
تتحدث عن فن الأندلمسس وفنون الفاطميين وفنون الفرسس والمماليك والأتراك 
العثمانيين حسب تقسيم جغرافي مختلط بتقسيم تاريخ سياسي. سعياً وراء 
توضيح لاتجاهات متنوعة لا بد من إقرارهاء ولكننا لا نستطيع أن نخرجها أبداً 
من إطارها الفلسفي الإسلامي الذي حدد أصولها الجمالية المستقلة عن أي 
أصل جمالي آخر. عندما كانت هذه الاتجاهات تنزلق إلى الاستمداد من أصول 
غريبة؛ كما تم في المراحل الأخيرة للفن الفارسي فإن هذه الأشكال الفنية 
تنفصل عن هويتها وترتبط بأصول غريبة. 
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الفشن والعقيدة 

الفنون الإسلامية هي إبداعات تشكيلية نراها موزعة على أشياء استعمالية 
أوزخرفية تجميلية. وهذه الأشياء قد تكون قراطيس في مخطوطات أو أوان من 
الخزف أونسيجا معدا للكسوة أو بسطاً وسجاجيد أو أدوات معدنية أو مكعبات 
زجاجية فسيفسائية وهكذا فإن مادة الفنون الإسلامية لم تكن اللوحة المجردة 
المعدة للتصويرء أو كانت البرونز والرخام المعد للنحت كما هو شأن الفنون 
الأوربية التي ظهرت مند عصر النهضة. لأن الففون الإسلامية كانت فنوناً 
إبداعية تطبيقية تمارس على أشياء استعمالية. وهكذا فإن هذه الفنون مبثوثة 
في طبيعة الأشياء تضفي على وسائل الحياة الجمال الذي يصنعه بمهارة قنان 
لايكشف عن تميزه. لأنه كان مجرد صناع ماهر كفيره من أبناء جيله الذين 
يشاركون في بناء حضارة نمت مع نمو الحياة والفكر. ترفدها عقيدة شاملة. 
هي أساسي لمبادئ هذه الحضارة فنا وأدباً وعلماً ومن هنا كان نعت هذه الفنون 
بالإسلامية, لأنها كانت تقوم على خلفية فكرية واضحة:؛ مازالت صالحة لكل 
رمان ومكان لحيوتها وقابليتها للتطور. 


الواقعية في الفن الاسلامي 

التصوير والنحت الذي يقوم على محاكاة الواقع وتجسيد صورة الإنسان هو 
من الفنون التي رفضها الإسلام؛ ولم تكن شكلاً من أشكال الحضارة الفنية 
الإسلامية, وهي مع ذلك لم تكن غائباً تماماً عن أشكال الفن الإسلامي. قفي 
بداية الإسلام ظهر الفن التشبيهي بوضوح على جدران القصور وأراضيهاء كما 
في قصري الحير في الشام وقصر هشام (المفجر) في أريحا وقصر عمره 
في بادية الأردن؛ وظهرت مخطوطات في شمالي الشام والعراق تحمل ترقينات 
لصور آدمية مثل كتاب الحشائش لديسقوريدس وكتاب الأغاني ثم كتاب مقامات 
الحريري. ولم تكن هذه الصور مخالفة لمبادئ الإسلام في ذلك الوقت. 
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إن الاتجاه السائد لدى منظري الفن الإسلامي والفقهاء على السواء؛ هو أن 
الفنون الإسلامية تبعا لمفهوم التوحيد؛ تقوم على مبادئ روحية فكان التصوير 
المجرد الذي يقوم على تصوير المطلق؛ أو التصوير الرمزي الذي يذكر بخدمة 
البيان العلمي أو التاريخي أو للتوثيق: على أن يكون هذا التصوير محرفاً عن 
الواقع؛ ولا يهدف إلى تكريم صاحبه. فالمبدأ التوحيدي يحرم محاولة العبد 
مضاهاة الله في عملية الخلق التي يختص بها الله تعالى. 

وهكذا فإن التصوير لم يكن محرما؛ إلا إذا كان وسيلة لخاق الأصنام ونشر 
الوثنية وهي أمور كان يمكن أن يخشاها الإسلام في بداية ظهوره؛ ولكن وقد 
توطدت أركانه وتعمق الفقهاء في أحكامه. وتأصل الإيمان بالله الواحد الأحد. 
وكانت السلطة الزمانية دينية بوقت معاء تحمي الإسلام كما تحمي أرض 
الإسلام فإن التصوير لم يظهر إلا أداة للزينة والمتعة والتوثيق ق والتوضيح؛ وهو 
بهذا المعنى وعن طريق القياس ليس محرماً. ولم يكن غيابه إلا نوعاً من التشدد 
الذي دعا إليه بعض الفقهاء. ثم لم يكن ظهوره المحدود لكونه ( خطيئة دائمة) 
كما يقول بابا دوبولو. 

ولسنا من الذين يعتقدون أن ازدهار الرقش العربي والخط الجميل يعود إلى 
غياب التصوير التشبيهي وأسبابه المزعومة. بل إن الفكر الإسلامي الذي قام 
على الإطلاق في تحديد ماهية المعبود, قد أفرز فنا مطلقاً يعبر عن المطلق 
الأزلي. ولتمن فنا ستيتكا عدن ع المحدك العرضي. 


الفن الاسلامي بين التشبيه والتجريد 

تنقسم الفنون الإسلامية إلى قسمين أساسيين. فنون تشبيهية: ونون 
مجردة؛ والفنون التشبيهية د تقوم على تشكيلات إنسانية أوحيوانية أونباتية لا 
تتطابق تماما مع الواقع وإنما تمتاز بيبعض التحريف. وهنا نتساءل علام كان 
هذا التحريف في تشكيل الواقع؟ إن الجواب على هذا السؤال إنما يتم على 
صوء الففون المعاصرة التي تقوم على تحريف الواقع 00 ثم الانطباعية التي 
ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر في فرنساء ومروراً بالوحشية والسريالية, 
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حتى وصولها إلى أقصى التحريف في التجريدية. الجواب على سبب التجريف 
هنا سهل قدمه لنا فلاسفة الفن المعاصر من أمثال بريون (81108) وسوفور 
(؟مطمناء5). 

ويعتمد تعليل هذا التحريف على رغبة الفتان في إفحام ذاتيته على الموضوع؛ 
وتغليب موقفه من الواقع على الواقع المألوف لخلق شيء جديد لا وجود له في 
الطبيعة. والفن الإسلامي كان سباقاً في مجال تقديم واقع فني مختلف عن 
الواقع الطبيعي. إن مهمة الفنان المسلم هي تقديم رموز الأشكال الواقعية وليس 
محاكاتهاء وهو يختار من الواقع ما يراه أكثر جدوى في بناء العمل الفني. ومع 
أن الهدف من التصوير التشبيهي هو التعبير عن مضمون معين: فإن الفنان كان 
يشير إلى عناصر الموضوع بملامح تحمل صفة الإطلاق: وتترك للمشاهد حرية 
التحديد على اختلاف الأذواق والإرادة. 

ومع ذلك فإن تفسير هذا التحريف قبل ظهور الاتجاهات الفنية الحديثة 
وتعليلاتها. كان يقوم على موقف الإسلام من التصوير. ولقد شدد المستشرقون 
على مسألة تحريم التصوير خشية مضاهاة الله في قدرته على الخلق؛ أو خشية 
الانزلاق إلى إقامة الأنصاب والأزلام والأصنام وعبادة الصور. وأطلقوا على 
هذا التحريف صفة «الاستحالة»: وأيدوا نظرياتهم بمحاولة الفنان إعدام صفة 
الحياة في صور الأشخاص عن طريق رسم خط يقطع الرأس عن الجسد كما في 
مخطوط الحريري الموجود في ليتينغراد (6؟17 م) وغيره. 

والجدير بالذكر أن نمط التحريف في التصوير التشبيهي الإسلامي. يكاد 
يكون واحداً في جميع الصور التشبيهية على اختلاف العصورء فالتشابه واضح 
بين الرسوم الجدارية في قصر الحير الغربي وقصر المفجر وقصير عمره؛ 
وبين المخطوطات التي نراها في مخطوط الحريري للمصور الواسطي أو 
مخطوط كتاب الأغاني, ولكننا نرى جمالية بيزنطية في رسوم المباني بينما 
نرى تأثيرات فارسية أو صينية في رسوم المخطوطات. 

وشأن النحت لا يختلف عن شأن التصويرء فالمنحوتات التي لا تزال باقية من 
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آثار القصور الأموية في متحف القدس ( أآثار قصر المفجر) أوفي متحف دمشق 
(آثارقصر الحير الغربي) توضح حدود التحريف عن الواقع., والتي تحاكي 
التحريف في التصويرء بل إن المنحوتات كانت ملونة كأنها مجسمة؛. كذلك كانت 
الصور غير المجسمة في الكعبة المشرفة على شكل أصنام نصف اسطوانية. 

ولقد تراجع الفن التشبيهي تصويرا كان أم نحتا في الغرب الإسلامي: وتحول 
في المشرق. أي في بلاد فارسء إلى فن المنمنمات وهوفن تصويري تشبيهي 
يعتمد على خلفية جمالية متميزة تقوم على الرمز والتحريف. ولكن بدقة ومهارة 
دون الاهتمام بقواعد المنظور العلمية التي كانت الفن الأوربي يفخر بتطبيقها 
منذ عصر النهضة. وإنما هو منظور روحي إسلامي توضحت معالمه وأسسه. 

التصوير الإيضاحي بين المرقنات والمثمئنمات 

يعد التصوير الإيضاحي في المخطوطات. لوحات فنية ذات وظيفة دلالية 
محددة تدعم النص المخطوط؛ توضيحاً وتزيينا. ولقد بدا هذا التصوير في 
أسلوبيين متميزين. الأسلوب الأول تعبيري واختزالي يحمل انطباع الرسام أو 
النقاش.. ضمن حدود النص المخطوط. ولقد اتبع هذا الأسلوب المصورون في 
البلاد العربية؛ وكان من أبرزهم يحيى بن محمود الواسطي )1177-١١04(‏ 
ويطلق على هذا الأسلوب اسم «المرقنات». 

والأسلوب الثاني تقريري وتفصيلي ينق ل أفكار المصور بصياغة حرّفية قوية, 
وضمن قواعد متبعة, ولقد انتشر هذا الأسلوب في الهند وإيران. وبرع فيه عدد من 
المصورين كان من أشهرهم كمال الذين بهزاد (متصف القرب الخامس عشر). 

ومع أن الغرضص من هذين الأسلوبين إيضاح النص المخطوط. إلا أنهما 
يفترشان نيا وجماليا ومن الخطأ توحيدهما في مفهوم فني واحدء أوفي تسمية 
واحدة كما هو شائع. 

فالأسلوب الأول وافعي معروف في التصوير الغوطي الإيضاحيء ويحمل اسم 
علطام أي الترقين.والأسلوب الثاني صوفي النزعة. رومانسي التشكيل 
منمنم التصويرء ويسمى 7110136156 أي المنمنمات. 
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وأكشر شواهد هذا التصوير نراها ماثلة على الأواني الخزفية والخشبية 
والعاجية. وعلى بعض. المخطوطات المتبقية والنادرة. ولقد زينت هذه 
المخطوطات بالصور الإيضاحية. وكانت صور بعض نسخها بأسلوب مبسط 
وبعضها بأسلوب تعبيري دينامي. وبصورة عامة فإن التصوير كان محوّراً معن 
الواقع وكان إجماليا». 

وعدد المخطوطات المزوقة بالتصاوير لمقامات الحريري بعشر مخطوطات 
موزعة في سان بترسبورغ (لينينفراد) واستانيول وفيينا وباريمس والمتحف 
البريطاني. وفي أكسفورد. والصور لمصورين مختلفين أبرزهم الواسطي ضي 
مخطوط شيفر - باريس التي حظيت بشهرة متميزة. 

وفي مقامات الحريري الموجودة في المكتبة البريطانية وتعود إلى عام ٠١٠١‏ 
تقريباً؛ نرى صورا تحافظ على تقاليد الفن الذي نشأ في العراق وسورية؛ وهي سمة 
التصوير المملوكي. ؛ أما لوحات مقامات الحريري في فيينا فإنها تعود ولا شك إلى 
عام 1774: وهي أهم مخطوط خلفه العصر المملوكي في سورية بلا نزاع, 


الرقش العريي والزخرفة 

يبقى الفن التصويري المجرد الغالب في التراث التصويري الإسلامي: ويرجع 
ذلك إلى ارتباط الفن التصويري بالمعاني المطلقة التي ابتدأت تحديدا بمفهوم 
اللّه. .وهذه العلاقة بين المؤمن وخالقه تبدو جلية ضي الرقش (عنالو5ء506ه ) . 
هذا التصوير الذي يحاول عن طريق الخط الهندسي أو الخط اللين النباتي. 
التعبير عن معنى الخالق: على أشكال نجمية جابذة ناب يدق أو على شكل أشرطة 
نباتية لا بداية لها ولا نهاية. وهي في كلا النوعين من الرقش الهندسي والنباتي 
المورق:. أشكال تنسجم مع صفات الله التي وردت في كتابه الحكيم. 


تراث العصور الإسلامية 
تمتد العصور الإسلامية في سورية عبر خمسة عشر قرنا :أي منذ الفتح الذي 
تم على يد خالد بن الوليد في العام277م . حيث أصبحت دمشق عاصمة لدولة 


-1994- 


عربية إسلامية واسعة الأرجاء بعد الفتوح التي امتدت الى المشرق والمغرب 
نخقع الافدلسن 50 

.كان الجامع الأموي في دمشق 
(شكل3") أقدم الأوابد المعمارية 
وأكعليا بالقما هذا المجمى الكاردة 
الوليد بن عبد الملك وأنجز في العام 
06مء في مكان معبد جوبتير الروماني: 
وكان أنقاضا إلا من هيكله الذي استعمل 
كئيسة القديمن بعننا. وامعسيل 
المعماريون الأنقاض لبناء حرم المسجد 


بعرضص ١51‏ م وعمق 77 مء وفيه أربعة 
محاريب وضريح. ولقد زينت جدران 
أجنحة وجناح مقرصن وينفتح الحرم 
على صحن واسع مساحته 0, 262155 
؛م: محاط بأروقة محمولة على 
عضادات» ومغطاة جدراتها وسقوفها 
بالفسيفساء في الأعلى بالرخام من 
الأسفل وغطيت واجهة الجناح المقرصن 
وتعلو المسجد من أطرافه ثلاثة مآذن أقدمها مئذنة العروس في شمالي الصحن 
وأجملها متذنة قايتباي المملوكية في الجهة الغربية.وتنفتح في أطراف المسجد 


الجامع الأموي الكبير 


دو وال 


الأربعة مشاهد هي قاعات ضحمة أشهرها المشهد الغربي الشمالي والمعخصص 
للاستقبالات الرسمية. 

ويبقى فسيفساء الجامع الأموي من أهم الشواهد الإبداعية الفني . وهو 
يمثل مشاهد طبيعية. تعبر عن ازدهار الحياة في العصر.الأموي 7*'.كما انشيّ 
الجامع الكبير في حلب في عهد سليمان بن عبد الملك. 

وفي عهد هشام بن عبد الملك أنشئت القصور الضخمة في فلسطين مثل 
قصر المفجر . وقصر ج 
عتجر فى لبنان وفي سوزية | 
مثل قصر الحير الشرقي | 
وقصر الحير الغربي وقد | 
قلت واجوقه الى العف | 
الوطني بدمشق.!؛*) 

وفي العهد العباسي 
أنشكت مدينة الرقة 
(الرافقة)1*''؛ وقد أعيد 
بناء أسوارها وتم ترميم 
قصر البنات وحصن 
هرقلة والجامع مع 
أهم آثارها المعمارية. 
( شكل:7) 

وفي عهد نور الدين 
بن زنكي استعادت سورية مكاتنتها ونهضتها العمرانية . ممانراه في عمارة 
البيمارستان النوري بدمشق .والأسوار. 

ومن أهم المباني المعمارية في سورية القلاع التي أنشئت في العصر الأيوبي 
قلعة دمشق التي أنشئت في عهد الملك العادل شقيق السلطان صلاح الدين. 


قن تاب 


وقلعة حلب التي أنشئت في عهد 
الملك غازي إبن الناصر صلاح 
الدين الأيوبي. (شكل70) 

ولا بد أن نشير إلى القلاع 
التي أنشئت في عهد الصليبيين 
بجهود العمال المحليين. أهمها 
قلعة الحصن الأشهر في العالم : 
وقلعة المرقب قرب بانياس ؛ وقلعة 
صلاح الدين في منطقة الحفة. 

ومن أهم المدارمس مدرسة 
الفردومس في حلب التي أنشأتها 
ضيفة خاتون بنت الملك العادل. 

وفي العصر المملوكي الذي 


امتد ثلاتثة قرون يتزايد عدد 


المدارمن. والمساجد .2 رغم ّْ 
الاهتمام بمقارعة الصليبيين 
والمغول. كما تميزت دمشق بصناعة 
الأواني الزجاجية وبخاصة مصابيح المساجد. ونشطت حياكة السجاد في 
دمشق ([شكل7»0) 

ويفتخر متحف الفن والصناعة في فيينا بامتلاكه مجموعة من السجاد 
الدمشقي الذي يتميز عن السجاد الفارسي والسجاد التركي بخصائص في 
طريقة الحياكة وفي ألوانالصوف. وفي رسومه الهندسية المترابطة كبلاطات 
مشيية قحو عروشا وكجسرائة وطاقي: ذات الألوان الحمراء والزرقاء 
والخضراء والصفراءء؛ ولكل لون درجات وأطياف مما يجعل هذه الرسوم ذات 
أبعاد وأعماق. 


5- مصباح - العصر المملوكي 


اين 


هي من أوكى المنشات 
العثمانية في دمشق ومن 
تصميم المعمار سئان؛» 
وتتالف من مسجد محاط 
العلم للإقامة والطعام 
والدراسة؛ وفي حديقة 
التكية قبور هامة منها قبر | آ 
السلطان وحيد الدين آآبخر 1 
السلاطية الشانيين. 
ومن أهم المباني في 
العصر العثماني مجمع 
الخسروية في حلب | 
وهو أول أعمال المعمار | ا 
الغيبر عقاف زالقية " 
السليمانية في دمشق وهي 
من أعمال سنان نفسه. (شكل77) ومن العهد العثماني لا بدٌ من ذكر ساعة باب 
الفرج التي اكتمل بناؤها في العام 1645. وتتميز مدينة حلب بالبيوت الحلبية من 
لبود اتقبات كدان المشباش الى انقياكت و]اسيعه مهرا يسمف التعاليا: 
الشعبية: وبيت الوكيل وقد نقلت احدى غرفه الخشبية الى متحف الدولة في 
برلين.كما تتميز مدينة دمشق ببيوتها الشامية .أهمها قصرالعظم الذي يشغل 
متحف التقاليد الشعبية وبيت السباعي وبيت نظام. 


5 التكية السليمانية 


الآثار الإسلامية في متاحف العالم 
مازالت الآثار المعمارية الإسلامية من مساجد وخانات ومدارس وحمامات 
ومشافي ماثلة في المدن السورية ؛ولقدتمت حمايتها وترميمها. على أن بعض 
507 


الآثار السورية المنقولة غادرت الوطن لأسباب غير مشروعة . نراها معروضة 
في متاحف العالم بوصفها من التراث النادر والثمين وبخاصة الآثار الاسلامية. 
منها متحف الميتروبوليتان في نيويورك واللوفر في باريمس ومتحف دالهم في 
برلين الغربية . وهي تحف معدنية أو خشبية أوزجاجية أوزخرفية عدا قطع 
السجاد الرائعة.. والتي تعود إلى عهود مختلفة أموية وعباسية وفاطمية ومملوكية. 

ونذكر من السجاد العربي المملوكي النادر الذي صنع في القاهرة أو دمشق 
والمحفوظ في متحف فينا. كما نذكر المصابيح الزجاجية من صناعة دمشق 
في العصر المملوكي في الميتروبوليتان والمعدنيات والخزفيات النادرة الموزعة 
في جميع المتاحف. 

ويعد متحف الميتروبوليتان في نيويورك واحد من أهم المتاحف الإسلامية 
الت تع قطنا عرية كنيد ة من أبرزها وأحتهها الفرفة الدمشقية التي نقلت 
من دمشق في عام 117١‏ وترجع إلى القرن الثامن عشر 

وتعد مجموعة الميتروبوليتان الزجاجية من أرقى ما يفخر به.. وتعود بعض 
الزجاجيات إلى القرن التاسع وهي من مصر.. ويعود غيرها إلى سورية أو مصر 
أوالعراق.. نذكر بصورة خاصة المصابيح الزجاجية والقوارير التي صنعت 
في مصر أو سورية في العصر المملوكي والمحلاة بالكتابة القرآنية والزخارف 
الملونة مع الرنوك المملوكية. 

ومن أضخمما نقل من آثار ثابتة هوواجهة قصر المشتى التي نقلت من 
الشام في نهاية القرن الماضي إلى برلين الشرقية (متحف الدولة) وأعيد 
تركيبها هناك إلى جانب غرفة حلب التي تمثل أجمل زخرفة شامية داخلية من 
الخشب المزخرف وتعود إلى عام ١٠٠١‏ ق.م. 

وضي متحف الايرميتاج في سان بيترسب ورغ اللوحات التجارية التدمرية 
وبعضن القطع الإسلامية الجميلة نذكر منها: المصباح الزجاجي (منتصف 
القرن الرابع عشر) يعود إلى العصر المملوكي وصنع في دمشق أومصر.. 


جع 


وإبريق يعود إلى العصر الفاطمي ( القرن الحادي عشر) وهومن الكريستال 
الصخري ذو زخرفة تمثل حيوانين متقابلين بطريقة الحفر على الزجاج. 

ولعل رائعة المتحف الإسلامي في الايرميتاج هي الكوب الزجاجي المحمول 
على هيكل ذهبي من صنع سورية القرن الرابع عشر وعليه رسوم آدمية وكتابات 
بالخط النسخي. 

وفي متحف فرير في واشنطن آثار إسلامية هامة نذكر منها: المجموعة 
المعدنية الفنية المزخرفة التي تعود إلى مصر وسورية- إضافة لمجموعة الحلي 
التي تعود إلى العصر الأموي والفاطمي. 

وفي متحف فيكتوريا وألبرت في لندن متحف خاصن للفن العربي الإسلامي 
يحتل صالة مركزية تضم السجاد والخطوط والخزفيات والزجاجيات 
والمنمنمات.وثمة كأس زجاجية انتقلت من سورية أثناء الحروب الصليبية وهي 
رائعة الصناعة الزجاجية السورية . مزخرفة بنقوش محفورة مموهة بالذهب 
ومطلية بألوان زرقاء وخضراء ووردية وبيضاء. وهذه الكأس هي من أهم ما 
يقتنيه المتحف من آثار وكان لها سمعة وشهرة واسعة فلقد كانت عام ١8574‏ 
موضوع قصيدة شعرية للشاعر لونففيلو. 

ولقد انتبهت دول العالم المنهوب تراثها فقامت بالمطالبة به عن طريق منظمة 
اليونسكو.. وعلى رأس هذه الدول كانت الدول العربية قامت كغيرها بالمطالبة 
باسترداد آثارها من متاحف العالم . مما دفع مدير عام منظمة اليونسكو أن 
يوجه نداء طلب فيه من الدول المضيفة للآثار المنهوبة أن تتفق مع الدول صاحبة 
الحق بهذه الآثار على إعادتهابصورة ودية ٠‏ تعبر عن إدراك لأهمية استرداد 
تراث الأجداد وتفهم بضرورة دعم الذاتية الثقافية لكل أمة من الأمم. 

وقد وقعت أكثر الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو على الاتفاقية الدولية 
لعام 197١‏ والخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لخطر ومنع استيراد وتصدير 
ونقل ملكية الممتلكات الثقافية المنقولة بطرق غير مشروعة. 


هوا - 


ملامح التراث الاسلامي في الآثار الكنسية الأوروبية 

انطلق صانعو الحضارة المسيحية من الساحل السوري الى العالم وكانت 
كنائسهم صورة عن كنائس السوريين وأديرتهم. إن الكنيسة السورية في أزرع 
هي أقدم الكنائس في العالم. ولقد استطاع المسيحيون أن ينقلوا ملامح العمارة 
السورية إلى عمارتهم الرومية . وليس أدل على ذلك من تلك الأبراج التي تصدرت 
واجهات الكنائس الرومية مما نراه في كنائس بواتو وبورغون وبيريغور في فرنسا 
؛ وكنيسة سان أمبرواز في ميلانو. إن هذه الكنائس التي ظهرت في القرن الثاني 
عشر كانت تحمل جميع علامات وميزات العمارة السورية. وبخاصة تلك الأبراج 
الأحادية والمزدوجة والتي تتطابق بشكل كامل مع المئذنة السورية التي انتشرت 
في جنوبي البحر الأبيض المتوسط بعد الاسلام في القيروان والزيتونة (تونس) 
والقرويين (فاس) وفي الرباط ومراكش وإشبيلية. 

بل إن أعمدة رواق دير مواساك في جنوبي فرنسا. وهي أعمدة مزدوجة 
مأخوذة مباشرة عن غرناطة . تحمل تيجانها كتابة كوفية وهي تكرار للفظ 
الجلالة (اللّه). شريط يعلورقشاً عربياً نباتياً لا يشك فيه إنسان. وتتجلى 
المئذنة السورية في الكاتدرائية الغوطية الضخمة التي تطورت عن الكنائس 
والبازيليكات الروحية؛ لقد انتشرت المئذنة السورية في غربي أوربا التي كانت 
منن عهد شرلمان قد استيقظت على أصداء النهضة السورية الشامخة؛ وكان 
أساتذة الجامعات من أمثال توما الأكويني وروجيه ياكون يقدمان الفلاسفة 
العرب على أنهم المعلمين الذين نقلوا تراث الإغريق إلى الغرب وأضافوا 
إليه من فلسفاتهم ما يكمل الثروة الفكرية الفلسفية والروحية. وليس ما قدمه 
الموسيقيون الأوائل بقليل؛ فإن الموشحات التي انتقلت من شمالي سورية كانت 
تسمع على شطآن الأندلس ألحان المينيستنفر. 


-5آ[ات- 


ألقه |مش . 


٠٠١5 كتابنا سورية التاريخ والحضارة -وزارة السياحة دمشق‎ -١ 


”"-عن تاريخ الأبجدية انظر كتاب (الأبجدية) إعداد د. أحمد هيتو (حلب 15180 ) وانظر 
كتاب ماعل زعآ) أءعطقطماة عط 1ه 'ورماولط برأعوظ بطع يبدل8. [) 
"-كتابنا تاريخ فلسطين القديم من خلال علم الآثار- الهيئة العامة للكتاب -دمشق 


لاكتة2.8 في وكى ١١‏ (1918- 
4 
ع 201601081016 516 عآ : لموؤؤأناظ نال اأأو5ع14 نال.] ه- عن المشرفة : انظر 
(154 وأعوط) 3للهاة0) - 1115111211 
1-عن بقرص انظر أبحاث فان ليرهم156آ 1.1/31 وفان لون 7731110013 .1 في الحوليات 
المجلدين 7-١5‏ 
- في موقع اللطامنة على نهر العاصي. توالت الحفريات الأثرية . أبرزها حفريات فان 
ليره(11:2 77/.1.7/33) انظر الحوئيات الآثرية السورية المجلدات -1١4-17-1١-١١‏ 
15-6 
8- في يبرود قام بالتنقيب روست ]8.1615 انظر الحوليات المجلدات .18-1١1/-1١5‏ 
4- عن موقع أبي هريرة : انظر أبحاث الماغر و61772850. 11.34 في الحوليات ؛ المجلد 
0 زهلاذ١).‏ 
-٠‏ عن تل المريبط انظر تقارير كوفان 08101110).ل في الحوليات المجلدات ؟4-11؟77-1. 
-١‏ عن حفريات تل الرماد : انظر تقارير دوكونثانسون 00121825011) 11.06 وفان ليره 
عتأمآ هه/.[. /الا في الحوتئيات : المجلدات .11-15-14-1١7‏ 
-١‏ انظر: 
7/111 نلق عتاء غ12 نيل عصناوع 1و - علرلزة عل 5ع11128/ا قعاع1توع1م 5عآ :ل.ل 
.(واة١)‏ ).ل .اق عللقده !لات عدرع 


دلاو 8 - 


-١‏ عن تل الصالحية . انظر (دليل معرضن المكتشفات الأثرية لعام )١107‏ م. الآثار 
وبخاصة بحث دير اوستن 28.11 .]05 ,106 0هلا. 

-١7‏ عن مواقع منطقة الفرات انظر 158]6م1<111 ع0 162لة0) : الام .ل ١‏ (كلعد 
ك 005 يكطة 

4- انظر كتاب (حبوبة كبيرة) لشترومنغر. ترجمة ماجد الموصلي (دمشق 1984) 

6- عن حفريات تل براك انظر أبحاث اوتز 02168 .(1 في مجلة 1730 المجلد 79 لعأم 
يفل 

7- انظر كتاب ( تاريخ سورية السياسي) تأليف هورست كلنفل [11.1616786 ترجمة 
سيف الدين دياب (دمشق 19948) 

٠٠١8 نائل حنون : حقيقة السومريين - دار الزمان - دمشق‎ -١ 

- كمال صليبي : التوراة جاءت من عسير - ط١-‏ مؤسسة الأبحاث العربية - 1547 

5- كيث وايتلام : اختلاق اسرائيل القديمة - إسكات التاريخ الفلسطيني - عالم 
المعرفة 49> - الكويت 1599 وهوترجمة لكتاب 

01 ومتعمعلله عط - أعهة15 أمعلعهمة غه ممنادعكم1 ع1 : سماعغتط11 

- 11156013 سقاملنوء221 

- خيرية قاسمية : نشاطات صندوق استكشاف فلسطين - 1950-1856 - شؤون 

فلسطينية- ٠١4‏ -بيروت 194٠‏ 
-"١‏ دورية فرنسية مشهورة هى ( الملفات الأثرية ) .03616012816 00551615 1.65 

١ - 1١50-25 - 0 

7"- كتابنا تاريخ فلسطين القديم - الهيئة العامة للكتاب -دمشق ٠٠١5-‏ 

- عفيف البهنسي : وثائق ايبلا - وزارة الثقافة - /ا/91١‏ - ص ١4١‏ 

غ- انظر 2215) عذناء1لا20؟ ع112[1م02) .كد81 :أمتيدط .لل :اذا ) وانظر كتايه 
(ماري ) ترجمة د. رباح نفاخ (دمشق 19487). 

6'-عن ايبلا انظر (1501026 )154١‏ 0ع5 160152017 ع1أمضاط مث 2اأاط : عدن )2.3/12 
وانظر كتابه الموسع الذي صدربمناسية معرض ايبلا في روما :15160681) 128013 
6 ) وانظر 5ناء1031225 - 11855" 21765[عتث 2أطاط : 82133551 لث. 

7 -انظر أبحاث ماثية 2.118]126 في الحوليات . المجلدات 7١-18-11/-15-١6‏ 
وانظر كتابنا (وثائق ايبلا) (دمشق //ا19) 


حير ات 


-ه0) - عكمطوتا/ا عل عناوزعهأمعطاعته عاز5 عا : مموواباظ يلل اتدوعك8 بال.] -27 
.(1935 .وموط) مها 

وانظر: كنوزسورية القديمة -اكتشاف مملكة قطنه- متحف الولاية- فورتتبورغ - 
شتوتغارت -٠٠١9‏ 

7- انظر 

7201010 ع[متاع 1 نمهع2 لإكةنااع2ة 5 0021/(20 ع1" :.عا120 وع8 .30 ١لوز‏ --15وا 

ممع لهك نر ل 

7- قام بالتنقيب في أوغاريت منذ عام 1974 العالم الفرنسي شيفر 5926161 .01 ثم 
جاءت بعده السيدة يون 0011لا نشرت في الحوليات وفي مجلة 112لا5. 

130. عن عمريت انظر : 13 0215 1اأكترث دل 6[متاء1 ع1 :أطأا52 .[8 /1320اناط‎ -٠* 
١١-7-5؟ وانظر في الحوليات المجلدات‎ 1986 ) ١1١١ 11.ث.ظ8) 2015:ث 0:2 ععزعم‎ 
)1544 وانظر كتاب (عمريت) إعداد نسيب صليبي (دمشق‎ 

-1982-31-ذتلنةظ-ع لطنةأ0م 1150 مآناعتسفط . 

١4 ١ص كتابنا وثائق ايبلا-وزارة الثقافة دمشق- /الا9ا‎ -١9 

؟-أحمد سوسه : العرب واليهود في التاريخ - العربي للتأليف والنشر - دمشق 15170 

7- شمس آرام . شمس العرب د. عبد الهادي نصري (حلب 1141) 

27- توالت الحفريات في عين داره برأسة ( الصيرفي - ابوعساف -خياطة) انظر نتائج 
الحفريات في الحوليات المجلدات ,75-1١0-١١‏ 

07-- محمد بهجت قبيسي : حضارة واحدة أو حضارات - دار طلامن ودار شمأل - 
دمشق ٠٠١84‏ 

7- انظر تفصيل دور الأسرة السورية في روما في كتاب ( أمبراطوريات سوريا ) تأليف 
بايلون ترجمة 

يوسف شبلي الشام (دمشق 19417)- 
7 - إسرائيل وتلفتسون : تاريخ اللغات السامية - القاهرة - 55؟19. 
- عن صالحية الفرات (دورا اوروبوس) انظر : 

(ؤلة١‏ علولا دوع 12 بناعم) كمممتناط دعبالا 01 بزع بلمع015آ عط!' :كمتكامه80 .0 

47- عن حفريات تدمر انظر : 51811 .ل وانظر كتاب ( تدمر والتدمريون) اعداد د. 
عدنان البني (دمشق 1978) 
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؟5- انظر 
م ه[ط8 صذ) .لمتتعم عمتامعملزا8 عط مأ عمدءكلممآ لهتنشانان كة : عطناتاذ .لان 
مع ذمع2 من54١‏ جرزماوع لأطكة/7ا (كناء103220285 
غ١-‏ عن الرصافة انظر 
0 ه1اط8) لمأتمة0 لمة متقتطد - سدععلئط ,دتأوممزعون5 - كنا :غ1مء16ل] .11 
441-6٠‏ .م.م) 1444 تزماع متطكة/1 (ذناء103125 
4١-عن‏ المدن المنسية انظر كتاب شالنكو بأجزائه الثلاثة : 
3 (لشظ11آ 25225 د2آ) 11010 بل عترلاذ دا عل د5عع1113/١‏ : معلمعل2طه1' 
١4‏ - عن قصر ابن وردان انظر كتاب كامل شحادة (دمشق )١19844‏ 
غ7-انظر كتاب ( الآثار الاسلامية في مدينة دمشق ) إعداد ولتستغر 1//101213861.ك1مع 
فاتزنفر 114/2]211861.-) ترجمة قاسم طوير (دمشق 19417) 
4 انظر كتابنا (الجامع الأموي الكبير) (طلاس - دمشق 1444) مترجم إلى الفرنسية 
والانكليزية. 
غ؛غ- عن القصور الأموية انظر كتابنا (القصور الأموية) دمشق 15417 
غ0- انظر كتاب (الرقة - درة الفرات) ( الرقة )١1597‏ لنخبة من الباحثين 


ه21 


- شترومنفر :حبوية كييرة -ت. ماجد الموصلى-دمشق ١4831١‏ 


- ه. كلتغل : تاريخ سورية السياسي-ت. سيف الدين دياب-دمشق ١435م‏ 


- عبد الهادي نصري :شمس آرام شمس العرب -حلب 1441١‏ 
- م.بابليون : أمبراطوريات سوريا -ت. يوسف شبلي الشام -دمشق ,/84١‏ 
- شوقي شعث :قلعة سمعان -دمشق 185١‏ 
- نسيب صليبي : عمريت - دمشق 5465١‏ 
- عادل عبد السلام : جغرافية سورية العامة -دمشق 419١‏ 
- العماد مصطفى طلاس: زنوبيا ملكة تدمر -دمشق 383١‏ ط” 
- أ.بارو: ماري -ت. رباح نفاخ-دمشق18451 
- عفيف البهنسي : سورية التاريخ والحضارة -دمشق ٠٠007‏ 
- «الفن الاسلامي- دار طلاس -دمشق ١915١‏ 
- هورست كلنفل 16806[]16.11 ( تاريخ سورية السياسي) ترجمة سيف الدين دياب 
(دمشق ١8951م)‏ 
- نائل حنون : حقيقة السومريين - دار الزمان - دمشق ”١٠م/‏ 
-كمال صليبي : التوراة جاءت من عسير - ط7- مؤسسة الأبحاث العربية - 1441 
.6 ...]ا .لنواأذ]آ 04 وتلعمهأعنزعصظ .علطمقدطادا ,لأعووتاط .أل - 
نلق عطع؟12 بل .عملوعلد2 -علمبزك عل و5عع1112/ا وعنعء تطرعوظ 5عآ: 3111813 ).ل - 
.ل قوع 1د األتم عصدة111/ا 
8 نم-1 عاأقتطمساظ '1 عل تتعتطهت): لله انمو ل - 
- هورست كلنغل 16816[16.11 ( تاريخ سورية السياسي) ترجمة سيف الدين دياب 
(دمشق ١اححم)‏ 
2 2016-5 )امم ه1165 18 تاعلط . م - 
9 -5نام ملاظ 101013 01 نقات 0150039[ عط1' :مكلام 0.280 - 
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4 ؤلعوط- عكناعاناط2؟ 116ألا عونا «عتعدالا :أمسو2.م - 

8 /ا اتنقتوعء ك.ة 8 ظ/ا-311 نهد اء ع لمعاومع عتلزذ هآ : أككهمط82.ق8 - 
1-7 

مغ قاطظ صغأ) .6100م عم معدلا8 عط دا عمدء5ل0هضمآ لمتنن ادن كة : عطتصاذ .طن - 
-22443451 1985 لماوع لأطوة/171 (ؤناء1031035 

0 قاطط) أماتمة) لتنة ماعطاد - ممع لأ ,ذتاوممالعمع5 - 212كنا نأترعط1ن] .16 - 
- 450452 ,مر.م) 1985 تاماع م اطاعة11 (كناء10312025 

3 نلخظا!آ مقصدئآ) ل105]! دل عتولزذ ها عل د5ععة11ز/ا : معامعلقطء1- 
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المحتوق 


المقدمة- الاستراتيجية الجغرافية 

وحدة ألهوية يمني يي يميم نيتيم يتين عق لوك ل اا 
اللفة بوصفها عامل الوحدة........ نت م 20100 
اسم سورية وحدودها .ياي يميه تتم ممم مومهو مهم هه مم ممم وول ش5ظ15 
2111100 ا ادع 0 
الواقع الجغراضي 111011111110 

الفصل الاول - التراث السوري وعلم الآثار 
مراحل الابحاث الأثرية في سورية ........... لظ 
تقنيات البحث الأثري 1 207101 القع توه فاته الا اا داه 
الاكتشنافات الأول ايد حمك كح نمد عةه لم وق عل للا وه شوو وك ار قن 500 
اكتشاظات المتطقة الوسطى ده و مق عدم طة قوم هده لل عي م 0ل 6ه 1 
المرحلة الأخيرة من الأعمال قبل التأريخ “...ينين ل 
المتاحف حاضنة الأثار المكتشفة 1121000 ا ا ا ا 
الفصل الثاني- تراث سورية خلال العصور الحجري 

المضون الكجرية ار مدن امد اا لو ا لوا 0م لو 11 7ك 
المخلفات السكنية قبل التاريخ وا ا د ا 1111 0 


ظهور القرى وبداية الزرأاهة ..... ...اميت ةميمل وممفة ممم ممم مقة 
وسائل الحيأة والعماية ...تيت 011111111111110 


التقدم المدني 000101008 15151[1[آ1[1151 1[ 1[ 0 
الفصل الثالث- المكتشفات الأثرية في عهد الاسرات 
تل براك 377*ظ#3ظ2 00 ا 0 


ا ما 
القبائل العربية العامة ولاه اده اوت 3205 انع حو لوه هأ هو دم #3 مو تعفد 68 
د بد 


الفصل الرابع - البحث عن العهد القديم في سورية 


نقد التاريخ التوراتي 0 0ك 


الفصل الخامس- تراث الحواضر الأولى 


ماري (تل الحريري) وففو ومو ووو وو ووو وو دوا امو 


إيبلا زتل مرديخ) ا ا 0 
اقد معاهدة دولية وإشهار السلا 0 ا وه د وا در د مان 163 وماد و واج او 11 ره 11 010 
1 ٍ 1 


توتول («تل البيعةه) ما مضع بالط ام ةمل لالدو ا ل 0 


اث الج 
نرات القدس ووو وو وو و0 ده فا عه ومو ووه 


الفصل السادس - جمالية التراث السوري القديم 


جمالية النسيج والزجاج والفخاروالمعدن وما عق ههه 8026 مه 668 م6 ام 6ه م6 وه 


الفصل السايع- تراث الساحل السوري 


حضارة اوغاريت ممم معة يو وموووهووووووميوءءوممءمامةفة ةنوم ةيم ممم جة مم وو ءء ررمي ة ءلم م ةل ةن 
الأثار الفنية الاوغاريتية ا ل 1 اد موي 2 


قصة اليسار شقيقة بيغماليون 0000 
أمتداد الفينيقيين عبر جنوب اليحر المتوسط 6 و لفط 4 


الفصل الثامن- علم الآثار و نقد تاريخ العهد القديم 


وثائق ايبلا والتوراة ممو عع ء ممع عق لمعه عا امع معأ ع ههه هاه عام شاوه نوكه وشحم اوم واه 
علم الآثار والتاريخ 6 043 افا فرق 6ق وه مره 6ه يه هلوقعم عه لاع و 6م 10 2 
القصص الديني التوراتي 0 ااا 1 0 10 
البحث عن اصل اليهود 1 ل و 1 


الفصل التاسع - الأساطير والآلهة القديمة 


اسطورة الطوفان ا م م ام ا ا ل ا ا ا 
اسطورة جلجامش اا 00 
تعدد الألهة اا ااااااا 00 141 1 1 00 
الهكسوس ( الملوك الرعاة ) دبت0 0 0 00 0 
بداية التوحيد الارلهي 8 ا ا 
العقيدة الواحدية الاقدم ا 00000 00 
العقيدة التوراتية غير التوحيدية ا و وه للا ون ولط ولو ل 1 11 
الفصل العاشر- تراث الممالك الآرامية وآسوراعربايا ل 

بلاد ارام 2116 ا300 ع را مدخو اا هه مابوطا ابد مر ا اا ا ف ان ف م اق ا اال 
عين داره 000 ا 
اشهر الممالك الأرامية 0 0 ااا 0 
مملكة دمشق اا ااا 4 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ا 0 
الأراميون- الاأخلامو اا ااا 0000010101111 0 
الأحداث العسكرية ام لوو ل مأفعة عا م ما لا ألا لوا ولج 16 واه لع لماه لمك وج العا 
أسورا عربايا «سوريا العربية » ل الل ا للق ا ب ا يا 
حدود الشام 0 00000000 1 1 ا 
الفصل الحادي عشر - التراث السوري وأثره في الغرب - 

اثر الابجدية السورية 00 00 2*3 لل لمق 
الأميرة السورية اوربا بنت اجينور 89بببب00100127 0 0 0 0 0 0 00 
اثر العقيدة السورية وا ل با ان توا ان ااه ال اح ما بود واف 
السوريون في عصر الاغريق ماح ارا لطم لاحت اول لو وا لام اتلد طاول و وا 
الفصل الثاني عشر- سورية والاسكتدر المكدوني 14.1 

الإسكندر في موفعة إيسوس 0 1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 اا ا ا 
الاسكندر في سورية المح عا عو لمم لمق الطاى شالك الج ارط أ للق سم و الوط 3 وو وعم 3ق 1877 14 
سورية فى العهد السلوقى 1 اا 
الفصل الثالث عشر- تراث سورية شي العصر الروماني والحقبة السورية ١44‏ 
السوريون في روما 00000010002 ااا ا 
روما والآسرة السورية ل ا ا ال ا ما 
الامبراطور السوري كاراكالا ااا ااا 1 ا 
الامبراطور افتينوس (ايلا غابال ) 0 0 0 
الامبراطور فيليب العربي ا اق 
ابوللدور الدمشقي 00000000 0 


الفصل الرابع عشر الانباط و تدمر حاضرة الشرق في العصر الروماني ١19‏ 


تدمر حاضرة الشرق ووو وو ماوعا اديوه 
الغساسنة والمناذرة مس حلم سو قر و ا ا ا 


الفصل الخامس عشر- سورية ويبيزنطة 


انتشار المسيحية من دمشق هه ليها ول 6م م 6866 أل وناك مإ هه فعاف ه61 6 مها واه 66 6ه 6816و 
المسيحية ديانة الدولة البيزنطية 0100 
انطاكية حاضرة المسيحية ااا 0 


الفصل السادس عشر - التراث الاسلامي 


سورية ومعركة اليرموك مقط هق 6 6ه قو ولو ا اسم الج اه ان لهل ان م 1 
علاقة سورية مع القسطتطينية فففف وهو ومو وو نوو ووو من ووو ووو ووو ووو وو و وي ووو نوو م يوون 


اصالة الفنون الاإسلامية مك وا مطاف امنأ اك لوا المج ابام م لال و 
مرحلة الاستقلال وبناء الشخصية الفنية 1 1 101111 


الواقعية في الفن الاسلامي الول عاو «زقا م وه وك ل قرو لوا زه فا مط بجا قله 0 301لا 
الفن الاسلامي بين التشييه والتجريد 2010118 اك الما 1 
التصوير الإيضاحي بين المرقنات والمنمنمات 11317111116 
الرقش العربي و الزخرفة ا 1ق لاما ادا ااا اا الم ل ا ا 


تراث العصور الإسلامية ايض المتالاه أ اطاط وو ل 
الأثار الإسلامية في متاحف العالم 0 ش51 


ملامح التراث الإسلامي في الأثار الكنسية الاوروبية 121710 
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تفن 


-علاع0 ادمع 2 لعذ5عنااتةا (724-743) عأألة1!-[د-لطم تصط! مسنمطاولط أه ععوة ع1" 
تقةل! ععلن! ملكلزذ مز قعع2[3م لإمقم الأنا ع1] .ععناءء ا1لاء2ة أه صلدع عط سمتاسصعصممه1 
21-3 :كنال ,أطتقطن-[ه عأع 21 :035 ,أوعقطذ-له عأع]-لة ع5ة0) ,قطمودع21-1 
75 اأعتلطنا بمومعلة 01 أعلداك ع1" .مدل1ه1 لضة عستامعاوط مأ 5ععه[هم تعطنه لهة 
عط 01 لعل7اعءم؟5 عا أكأناولاء قله كقتقطع؟ ,رلممع ل تطبالزتزخ عطا مز لعاعنكاكلمعع2 
كة7 5116 116 .اتأواغط نإكاعم: 2 ده من )عد كهثلا أعلماك غط1' .ذاعلماك دمعاوه81 
لقة «اناطدع1 00ع 1116© عط 01 عامتمع) 3 صعطا ,لدلد8 01 عامدرع) 2 '[المماعته 
-20ع2 عط عتموععط عائو عطا رلممقع2 عاعءر0) عطا هآ .دبعت أن عأممرة) هق راعتمسلأن 
220 نزعطا ,اعلقاك عطا لع أمناءع0 كصرع 84051 طدعة عطا معطلا .نك عط 01 كتامم 
عنطة21-2 عدككا ,لماع لتطبلزلاخ عطا هآ .بإالتمطائة عأعطا أع016:م 10 5وع م101 8 )1 
عنال كة/3 )35108 .أعلماك عط 0غ 20011005 'إمهطز غ220 ,نارآ-لن طقلدك وطئ أعقطن 
ا علأكهأ التسط عرع؟ د5عع2لهم لإضقط لمة عناوكم7 أمععع 2 لصة أعلمأك عط 20نام 
,16 لعصناط كةثا مطأللا الوم أقط1 و1ته2[ ع]أب لط طلتبة أعلداك عطا مز لعزا 1836 


تعطاق طلتة الود جه نزط لعلمتامسيد ذز لمة دصده؟ مز لمعتامتلاكء دز أعلهاك ع1 
لقة ععلقتاقء متقد غطا ,ع0 عو 5[ ععانا0) ]115؟ 18 .وزع ننا0) عداباءمء ع0 عتقناود 
عط ذز عدعطا أعلمقاك عطا سآ .لعلو رمععل مععط (إاأمععع؟ كهق0 طاعتطط ,مالقط عمصمعطا عط 
5 083 اأأثناط ذأ رؤعمع 51019 16 25 ,12050106 1112" مموطء0111 تسمقطهءوطخ ]01 ع05011م1 
أعلمان عط .وممعلقة 0 موسدآ] مره عصق عط معطنه نزهاد 0 لعكن مممطهرطخع معاد 
.5085م لقة ددععاوك ,ؤمقم2ء5 ,رؤطنة6 عتاطنام ,ؤعنال05ه: رعأ0 كعدلمم ممه كله 


-تومم كاذ نإ لع لتقم 5[ )] .ععمقارممهدا دوع[ 20 ]0 15 كناءكقدصة2] 05 [ع30اك ع1 
كناءكةتصة1 0أه عط )0 عاعمة طاتمم تععادعن؟ عطا مز 5عذا )آ .اعنرعا لستامعع غ2 نهنا 
-قااث لصة كونازلة5 عط ]0 ذتزهل عط مز وقعتاره؟ 2 لإالقمتوتهه هده اأعلماك ع1 .1لدبد 
-عنماكدم عط لعرعلنه مطنا, صتنآ-لن طقلدك كه «عطامء] ,اثلش -لهة عمتكا كه« 11 .دوع 
.1ع نتتنتامعه )7 عط 01 علتمضاععء6 أده منره؟ امعوعتم كاز مز أعمماك عط أه مما 


عط دعا أوع/ة عط 10 .م 160 « 220 عأعضداءع: هده لعكوط 5[ [علوأك ع1 

بألل 3 رعكتامط ممععأم - معتق ج كقط أعلمأك غط]' .تعتمديان أدنزه: عط لمة عع 1هم 
61 عا 5/35 )1 .22050065 02 لع ططلتاه 2 0ئة )53 عأأنانام 8 بمه35م 2 ملقلاع5ة نه 
ألصة كع 7ه] طاذبد ل110206ناك 78/35 )1 .لإطامة عط 0 كاعاتقناولهعط لمة عنهاذ عط 01 
ده كوا أعلماك ع1 .تاداس نزط لعلزمتاكعل 5هلة أعلذاك عطا 01 أندم لكل .5عادع 
لطم 000 عط ,0 أهعد عط عبمدععط لصة لملمع2 عانالسدك8 عط صا لمعاأعتصاكدمء 
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لتاصنا عاتانزاك عط ممعصسزاد 1ه 100رعم عطا حدممغا كع" ناأعيتاد ممتأكقمط0 عط 01 
لامع 1أ6 عط 


6 ا /الااعلاء عأممعم م1 لاللامضع! 25لا 5121602 .)5 عتاعع35 ,كنامأم ع1" 
0غ لعلعأقتلة2) 5ها لإلموط لط ,لعل عط سعط/71ا .ععصقعظط لعطعدع: عصرم 15تز 
لها عطا طأقنا110' .طعسطء أمعء ) تمعدجم د مذ لعصبط عط ما سنا مم8 
(31 5313 02['2]6)) 505تمقاع1' )2 التناط 5هلا طعسيطة ق رعاتانج5 عط اعتمةط 6ه 
أ5ع1258 لمة أذوعلضوعع غطا كهلا از أقطا لإلتاوع طاععباطاء خنطا أه كستممرعء عط]” 
ع1" .عاع ,قطله) ,لإتأكتامهط رامع امم 2 5ع5أمطرمء طاعتتاطء عط .لملا 15 كه 
ع1 .أصلود كلطا لماع ما مععء! كاععالطعقة ممولاك نزط التتط كونز اعمط 
5 تأعقناطك ع1" .(آ .ة 490 دز عدعنز 14 لم )و1 طاعكباجك عط غه سماعتصاكدم 
-ععالطعقة مقولزذ عط 01 /إأنه )20 العدمعلاعء لاعة عمتلمقاكاناه مح لمعل أكتامء 
.غ138 غ3 10110 مقتأكامطن) عط أه 50ج أناط عقن 


11:6 1512111: 600 


أ5ع1028 [) كلتق تاع؟ هأكلا5 آ0 لرترمائلط امعاعمة عط مذ لممعط عتصواذآ] ع1 
-120110 الاعع 11 لقع قم لستطع6 أقع[ فقط لملرعم خنط] .عده أمقاتهمططا غ205 عط ممه 
,كلاء 10012185 01 ,عنا81050 20 لإلإه د لا أمعرع عط 15 عدعط) 320008 اللع 0 تصووط .كاعر 
65 ]1155 علطا 25 5لاء2235ة(آ 01 ععصقء 1 تموأذ عطا 0 لالمسلاوء كعقعءط اعتطبب 
.15017 هذ عأقاذ قنخ أمعاوعمع عط 1ه لوأتمق مرعادوه1/1 


لهالا له ,مهمد 1121115-لو-لطم نزط لعأءنتاقدمء عناوده11 0هلزلإقرون] ع5 
0 لعكنا كد |8105 غ1 .تأععباطء ةج عع تاعقع كدند اعتطنت عزو لم53 8 ذه نا أع5 كوبن 
ملاع 335 لأذقطن) عط لالد د10 عتعطا عبحعوطه0 


75 0 الأ لعمعاوع ل116ه/1آ-آى .كناءكقتهة2 آه أكعناوممء عطا ععمزك 
أندناة ها كممعاذه86 عط 0) طاعصساطء عط عأممععكمم 16 وموناممطك عط طاتبد 
عط نإ لع أمناعع0 5 ع]أ5 6 بالتناط 5هللا أعقتادك عط عرمأقء8 .وعطعسسك معطا من 
انلع هكم عط أه عامدمعا عطا ععتلعوظ .لممعم ممدده1 عذا مز ععغلمن[ له عاممرة) 
.511 531026 ع8ط) ذه 56000 220 ,13020 ,لمع 


ركلفكناطد الاكتأسمعط لسمة 5عتهومتم لععباهامء نا نار كاز طاتبلا عنودممر أمعع كنط1 
عا لكأناوعء مة كمتطوعر ,عدتلهمدط لع وتصرمعم عط كه كمرعاوه]8 عط لسمتصرعء طعتطبب 
101 قللع 8/051 ؟0 عامصرويرء 


لطا متقطذة!؟ نزط ااتناط ,أطمقطت-لج عتعت-ته عمد ععلنا وععواةط لدتزتزهطتت] ع1 
-8105 لإلققء 01 ذعام تضرع عدق متفدمع؟ بومإصسصلدط كه طايامة عط) مز عا تلد -لة-لطام 
قمتاتطتتاءة اباط أنه عمتاممعير8 لمق لتصوددة5 عا مه لعقوط عتباءة) لطاععة لع[ 
قلطا أه علمعه؟ غطا له وصمتادومععل عطا مز لالتمعك كمقعممة امه عتط] .عاد بجعم 
1 كناءقةتتنة10آ ع) )2 لعاع نااك تامعع؟ /لاممر رعع213م 
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نولاق 

-وتقطن) 2 عصدععط طمقتحصدكم لإتتطمعء طتيناه1 عطا 01 عمامماعءط عط 0م11 
كألةا أطقططا لقصتعتده عط1 .5ع 1م35 تمده لطنة كعطعشتاطء طغتلبج لع000 به مسقنا 
اعنام طتاه إاتصهناكضط) لملائعع16 ,كتمع ةتتتدعةف طهتة عطا .1.6 ,هزد 01 
متم عمأعغطا صا 15 له0ج8 «ه [ع8 0 1 لمع عطا عذتلهعءط 15 قلط]' .ممتاء تدم 
عتققة عط أومطراة عقة طاعتطنت عننه1 لصة ذ5وع0 أممهط ,0ممع أن ععكتاهد عط لعزاعط 
.65 نم50 لإآمط عطا 01 5عصتطعدع) عطا ما 


200 لطأعمتاضة ,12263ةمث قتتالط بقطتآ1 طضذ 20ع1م5 «واتممتاوتطن اعرد عمف 

ما لع اع نتزوه 7705 وطن بأسوط .غ5 ذه دعاؤأذتلم8 عط م) وعلصقط]' .كناء10222335 

«تاع: عط ,كتاءعهمة(آ1 غ0 عاممعم عط نإ عموءوء 10 لعماعط لمة اتسق معطت 
.13886 26 701:10 غلا 0غ لعنز0001 كوا رماع 


لضة قموتعتاءء دنطا لععقعطصاع كلتصهةدمقط0 لقة كدعا لاتطلصيك8ة ميخ ع1" 
-196 35 طعدة دعدتأ0م متام سمتاكتمطة) .5عتمع)قة مق لقة كعطءععسطء لعلضتاه] 
هنأ علق وله *8228 320 182512 رمق 53200 رأع10آ بقامد5 


أمقعم 85 غ1 .لمع تنقلره8 عطا قت امم 2 'زلعتعطد 5ه وطمودع؟!آ- لم 
عه مغ لتنة منتطلة2 أمقة ذناءكقجة10 ممع جاع ممق كل مق عطأ عمتلتقتاع 101 
عط لعجزععع: نزأك للقحدة كتطا ,305 مآ .كممتئمعط عط كه مأمعمع 9ممم عط ع0 
قن .صقتاءاءه21 2ه سعاعة؟ عط صز لعلتواتقمد 05 مطبد 5*مزوء5 .غ5 2ه لإلمط 
عط (565- 527) القتمتاكناة أه معاع؟ عط هآ .كتاممملومء5 لعللدء نبعغج! كه بضأهت 
.(1028 معتاعم 558) 1له/ عةأناعهماءع؟ كاز طتتة عمقاك أمعوعهم كأ 00[6) /راكء 
عط بالوبس عط علأكهآ.دع عزو لصة 5عمقطة كنامة/؟ 01 دععتده) 51 كقط 1[لوم<د ع1 
لتلسهار الثاد عتة عامس أمعتع عععطا عل 01 كصتئاع 


ع مد 43.5 عمه أمعععلط عا لعمعلأكممء 15 كتائويء5 .]5 آه طععتدك ع1 

عط عامطتة ااعستصرمء8 .عموسامع لام 2ه ععدام أمقاتوم صل سه 2150 320 1 28 

5 لتنة عه[ دس 40 كذعده طعد8ظ .ممعاكك عععطا عطا ععة نزاته عط 01 ومتهصمعع 
861 7النة1 طالط 21160 15 لسصة مععل ده 


للالإتنامعء طأك غطا عه متاك صذ لعطكتاط ماوع 305 بواتمة كسك معطملا 

-عع5ة 01 ععتاعههم مقناكتعطت) عط مده عمقنامة موا )1020025 01 ماع أذلزة 2 .0آ 
5 لهأ ظنامم1 2ه 5ومم] غطا 0غ رقعع ةاتمتعط ما عقناء؟ 0غ 820 علطام ع1 .مدكاعنا 
مطل ,5:16 عط) ومعصتد .غ5 طاتط عكده عط كه )1 35 1325لام 01 020065 10 
موائآ لقطول كه لالامم1 ع3 عطا صل ,كتدعتز 42 108 ع113ام ختط مه لعطاعميعم 
0 (تتاطعمطك-نة 1155) مسساع8 0 متعناعاء5 مدو ومتلمعاءهة دساءعظ 13691 2ه 
لة126 لتقة قطستمةط بوع 'وطاعف-لة لد26[ دع0 نلعت مكلة غ1 .(متروعممز0) 5أعلقطت 
كقط عمنطاه1! .5عك عأمو عط كه 6003 تاامس]! ذعتاك متعطاه له له ملت 
كنال مومع عط عسنامء نلصا 5أماع23ناهمم1 عصرم عللقد معتأك عدعط) 01 لمعم تقتراع 
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1 12111015 ع8 01 عتلققد علطا ما لعانت مطل بقأطموعت عكاب نط نط ندعل قتط 
1ف -طقطة 117 


]0 طاتوعج عط لعطعدة؟ والإاسلو معتسحوعء لعتطا له لجرمعع5 عط عماعنادآ1 
0 3أكلا5 بقتامعهمم ععناه لعلمعاعء لتلإسصلوط وتطموعم بعلملا .بصماع نعط 
518 051118م11ا لزاعلا 2 35 '(008] لضقاد هالإتملدط 05 كمتقطةء عط .أمبزعم 
بلتلكك0؟ عط ,دهالإمقماع1” لسصفع عط ,عله مهه06010© عطا ,لفدظ 2ه ع[مصرع) ع1" 
تقعط تزه 0نامع 202نا عطا لله ععلاهم) عط ,نياك عط 6ه للهنت أوعيع عط 
أ لإقللاعط عط ها .لزأك كنامصوط لمة 010 عط غ0 تسعلسوعع عط 0) بزلماستاوع) 
عا معطاا .كنصعناع5 عط .ع1 لإلنصد ممملزك هم نط لعآنى 3/35 عمدمع] بوترلمملوط 
206 [انسةة؟ خنطا 1ه عاتر 


5 وطابلا رطوعة عطا ممتاتطط ,لع لمعطامة ممتيزك «عطاممة نود عطروع]1 
اذ دأ عمط 


هط لعاكعءكلمهم ذأ قلط .لإطتدمحصيزة عل1 لملازعمع: وترلز5 منهعة ععم0 
03 16 12 لقة (كتاوهمه0ممتلتطظ) وططقطك 2ه دممتاء تصاكدمء 


عتاطنام ,5ع:5)0 ,20305 0060م عط عه [1أناد مقء عبد وططقطك م[ ,وروه8 
ومتلتطط ؤه طصره) عط لصة كعأممرع) ,ممالإمدماء) روعمأقعط ,كا تلع نوه ,كطنوط 
«(لعققتاط غ201 5ل عط اعتط م صن) 


0 017[ظ1ظ1 


ركطهقى عطا 06 الاعصعالناء5 عطا 5و8 غ1 .لإأك المعاعمة لبه مكل 15 22و80 
110110 مق عطصوءء6 80518 .10 .لخ 106 مآ .كموعةندطول8 عط بزاعد[ ناعتاتهم 
علا » علقم عطادع نالع 5هللا 80512 5ندعلا56 عل صدءعلخ ععلمتآ .نإأك مقطدمر 
أ0 6ع ]01182م112 1ه كوللا 80518 .» كعتاك .عط 04 ودع كلجر 
.لإألقءم105م 01 ععوعل علاط ه لعستهناج 2200 

عط 5[ 80552 لقصمآ عط صسرمعء؟ لعستدميعء كقط أخطا عمنط نزلده عط" 
]0 لعأعنماوهمء ذأ له لتنامع لتمععد عط مز التباط مق غ1 .عمامعطاتطمصة 
0 20105 لهة ذمعا5 27 كعولرمطرم )1 .مد 102 ذز عأعصمدلل ما1 .الدكوط 
.5260600005 


,5215 عتأطنام ,معتامممماملارع ى .ه805 صذ ؤ5ع2ع508م لل عكة 187222212010205 
-2601نا معع] عنأقط زرهالإموناعا لمة طعقة [معادعء جه رعلقصدهم[مء 3 ,كطتتاتره1 
1 


1110 


-0ك1 2 عسدععط ولأعيواء5 عط 6ه لهاتمدء لممءءة عط (دعصسدمة) طقتسمم 
حلاء تعلهنا اناك عكة كلتقطاع؟ أمعع 1 تمع هقط كا[ .2 لخ 50 ,غالة كتاممماعم صقم 
ف انال أهع6ق )أ 3:10 280185 ,10205 15 ع لمع لا0عهنا 04 مرتة عط لاتب ممناقءمام 
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6 ,مطمل .غ5 0 طاععناطن عغطا عع5 ليهه 116 200111011161115 تلقلأدأعطت عط 01 
.أن .أذ ]0 غعأهع عط لتنة دتمقمفط 1ه طعقتاطت 


5 181 82 15 110110111161115 عللضة151 غ05 لإقتقطط 2150 عت عتزعط1' 
6 .1220185161165 015 غ86/إ2كلة]) 220 25ققللك1[ ,1020501165,5010015,153115]8115 
. .221005 ترعاوه]1 عط 2ه لإرماع عط ما لإلمممستاوة؛ عدعء6 2150 كأالاع120101112 


4111111 

عط )2 وزودء2 05 كنائعة10 06142160 ولضملع112 ]0 معلسوععلام معطلا 
عط معنة! لصة عاعء02 04 عستمملعءط عطا كهلا /ززماء1ا ولط 15505 01 عللد8 
65 كأ نا0» لاأعأكةع اع طأه عط 20 5512 012 2100 ستطرمل تتقحدره ]1 


-قنان؟ 11162007 كتاعناءأ5 ,5[/119 01 موقط عط م ع0 ضدءء لم ع 7ألعع510166 
عصنه؟ 11 .عل سقتصحدمء ل0مع0 قلط أه كتامضمط صأ دتعقلصدءدء ام أه نواه عط لعل 
؛0 الامضوط صذ قنلة)2آ ,كتاطعماصة ععطاه؟ ختط غ0 عتامصمط ص طأعملامة لعل 
8 .ققخ ع1أبا لط 02 #تامصمط صل متصسدكة لقة وع20016.[ تعطامدم علط 
عع ةأمطصتط 2)0:*5ء1]1 23200 كهنةا 05م معنا 


-نعاء5 عط 2ه عمتطامم عصعععمم نإعط1' .ستلصقاد [أثاد ععة دعلاك عدوعط1 
.5 علطا 537 كل1ء 


هذ صماأعء1! مدحدهظ 2 6ه عع0لةصتطرمء 2 كلا مطلزا ركتطعناء5 كلاتستامء5 
-أ0518 كقلةا ولع لاء5 .(110105 /011ط) 822652 01 دمطنه0آ لال لتقا 13لت 
حرم أمعمة تل بزالهءنل2؟ غ20 ,عتصنط كد ععقناوصة! 815 .دلإطائنآ ددم الهم 
مسئط عنواعاء 0غ 11203860 كلاتاستامء5 .9/11 ولط 0 عع 2تاقمد! عا رعتمسدعة 
لاك 0 كعادع عط عصنا ولط صآ ,ومع مجمء عمرمععط 0غ لسة عممعط) عطا 0غ اعد 
)ع0 مقدها عط أقطا غمعنءرء عط ما ع1 لعمعمه عرعبر عمم] )ج ععمع ناكما 
عط مصأ ععلود كاذ لععنامم كقط ذعغمه02 ممتكلزك ع1 » : لعمستماععء لومعتتبال 
.1161 


01/1 


01 لمرو أدعتعاتا لأعناط لع لااععع] والإسلوط ,عدرنا أقطا الم 


"قتدماه©' لعللقء عدن نزاك عط 183 صذ والدعوعة0 1ه دواع عط عمتتبالا 
.ةا لدم لعأمطزعءة 78235 )1 أعناك ك3 2110 


معط لمة نزاك عط .5علاعاء50 لعتتاالنء طوعة عط 0 كنا كلمتتاعع متتزصلةط 

انوع لقعم لمة عتطوعة عمأعلدعم: دعطتنا مهعم نإ لعانت ممعت ذع)تااء)52 
بوإصلدط ؤه ععتائفطنزل عط ؤه ععصمهم عط لعلدعلاء2 علاقط م6 1)ة29ع<ه ع1 
تعاكة لعلعمععناة كقبط مطل طنهقم دآ 735 25ع1لم كا 32018 الاعمتسمعط 
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أ أعطقطمله أ5ع010 عط 15 غ1 .مدعنا صا لضنام مععط عبتجط أمتعد علأعطقطمله 
115101 


121ل عا 1 نقدتهن) 3 15 ععقناعتةا غ1 .5تعاعة نفك بطأختطا قط أمفنهد ع1" 
-0ع016) عط كه [أاعل9 25 عتطدعة عط آه 5أققط عط كوبت غأعطقطمله عطتدد خنط1” 
أ 36 مله تنقحطره 1 


أ ق5عازة لدعتعه1معقطعقة عط سه كأاصهاأطقطما [دع10 آه ععمووطة عط1" 
ع ناك ع1885آ) 01 قملنةنالدعء عط لعاه أ 1ئعد؟ حاط لننه غتتدع نا ,دلق 


عتناكوة]) [لنة وممعلة له كناءكقمصج(آ '[الوأععمةء ,ذعتاك مقاءلا5 نزموا 
مقطا ععتلعةةء 0 لإقهع0ملتعاممء عطاك 15 اعتطتت أكدم كنامترماع 2 01 5اع معد 
.165ل ع105آ) 01 مملاهوج 1لالاك عطا 


-نه10؟ لم2 كأذتئء [1ناى غ1 .210:ه80 عطا مز نوك غوعل1ه عط عط نتقم مورمعلام 
لعنطا عط أن ع1لل0لم عطا مز كتقعممة نجاك عط م عممعرعلع2 أرق عط .معطئك 
آ .821203 عه نم8821 لع1لدء معطا 805 غ1 .تتناتصدع [ لتم 


لقطللسة لا 01 دملع متا عأتممصة عط 2ه لأماتمق غطا عسوععط مومعلم 

نلعممء هأ لصة 861 ,ناسسفط عمتتتمممناك مزعام لهات ه لع نزهام باك عط 

عطا 0 دلصقط عط مغص1 1ااع؟ ععمه مممعلة .واطظ لمة ممانزطو8 طاتت معقوع6 
5 املع عط آه كلضقط عط مخمأ ععده له 111065 


5 الإأله عط «غأهآ .املع ملكا ممعدصععة القدرد 2 عتسوععط أذ معطت 

لزنا أهع08) عط ععلمموعلق معطا لمة دسمتلومءط عط ,كسقتده[نزطد8 عط ععلمن 

0 5عستامدج 8 عط لمة كمقدده1 عط1' .وعمعء8 لعلمقم كهنا مممعلة معطب 
لالخ 636 هذا لععع نامعع: وطهعة ممعاوه81 عط أناط نأك عط لع تمبععه 


-لة رعنا2050 غوعمع عط ,أعلمغكء عط كة طعناد مممعلخ أ0 كأطعط ناهممر عط 
نياك 010 عط عللقحة 5مققعه6 عط لسة كمقطك] عط ركمةأكتية/7 عط بطهنز/(119218010 
.110514ناكء 21560116 ,10101ائنا 3 مأتا 


حهكك هأ كقدع22 علطلا روطاءكةسرل©آ 15 عمقم ألعتعصة عومطلا ,ؤناء35 صسج2] 

5نامع 101 101 عتقتطكمناه10؟ مععط قط «كلصة! لعأدع تست عط دعقم 
5 ل معطننا ساتصمع لتحم لعتط عطا هذ عصن غأدعة؟ عط 40 سومدعممة كناءكقصيجج] 
ال صعط1 .كع لرممية عطاه لمواعسمط عط معط كة/8 16 .امبرو نزط لعتمتامعه 
ممتأكمطن) 200 مقصده] 2 ,مدملعمتط ممعدصعدعة مه نزاءازووع00ند عتموعوط 
7/6 5186 متعاذده81 أوعأوعمع عط 01 لمالمقء 2 'إاعتقصسنلن لصة كتاممم سعد 
566 032 عا ركلاء102185آ لآ.عأمصص8 0هلإتزهمطتنا عط .ء .1 بصمغواط مذ لتم[ 
عطا ,ع0 ضدهأهء 16 .كلمترع2 مقصده1 3200 تندعسقعة عط مسوك كا اعستتصمر 
أأنأى ععة ع اتأمناك 06 عامميع1' عط 2ه - 5أمعطناصمط عط لمة ععممماي نياك 
.كناء02285] 1/35 081 لررو[ع عط 01 كن لسمتطاع؟ كاعم تاومجم عمعغط1 ,عم تألسضسماد 


2 


2 15 قتلاذ مأععدلهظ قاطط عط له وعلالطععة لقعامرعه عطا أه بكرع م015 ع1 
أقطلا لدع/اع1 كالمعطتناع00 بتاعم ع1 .لإرمأقاط ع0؟ ععضصدء 1 تمعد أوعمع 01 112611 
غنا260 أكقظ توعل8 علا 12 /[1)نا0 ]011321م1121 لإدع/ 2 01 عكالرعه 2 35لا 813 
نه 35 مقعقة 1160162 عط مما كوعتقة ع78/10 بكرع؟ا 360 تتحمل غ1 .ل) .8 2300 
5 عطا آه عمه ]0 'إاكقطلال عط لوعاة7 2150 كالاع) 116 .013نةأ0م 851650 كه 
.ل) .8 2250 لصة 2350 معع تجتاع] قاطط 01 


عط طلتبت دع أاتأومط كه عوناوععط )و10 عدعنلا لإأكقطلال عط 01 5ععق3ع) [اث 
60١‏ مذ لإأمدملزل لدكاءاة عط 4ه دعتل! دنامكتة] 


كع الل انتعاعاته «01[:6 21:0 معنا 


أك2ل؟ عط +10 وتلا مأ دنا 0غ لعمعمه وعء] كقط تعأمقطء تتام لمن ناعم لم 
ع أه لإاماكلئط عط صذ 16م لهأاملام 2 1260م ملءلاذ أقطل كلمعلع: )1 .علدنا 
بعكتالنكء رع 01 دع لتللمماوعط غط1 .ل .8 تمصع لاتد لعتطا عط م أمدط مدعل 
غلبت مدع امعصرمماع باعل بصوءعانا لمه عللد لممن5عع6تطعنة ,كاقة ,لامتأمعتا تاه 
امناو طاتب علزو نط عل51 علمء «مزقص هج لعنإدام مكلة حلط8 باعة خلطا 0) وذعم 
نط م1 لله 


-مع10ء20 مه كه اأناوة؟ 3 كج ,1929 دأ لع017ع015 كه اأعدع ل 01 ناه ع1 

طعوعم ذه .اللقكوعم انقلكلا5 2 لزط دأعلماهآ 01 20105 بقتتصقطة عدا دز لص 21 

-قنل غط) عاذد عطا مسلعع ذل مدوءط همد نع اأعقطءذ علند[0) ععلصن ممتاتلعمء 
.(08 عمأمع 5011 ذ5! مداع 


لعطكاعناه!؟ نزاك عط]1 .عع م عدماك عط ععدلة لعا لطقطما مععط لقط عأتد كتاط1 
(وطوعةخ عط 01 عع قناع هة! أمعاعمة عغطا عومتلدعم؟ دطدعق) 5ع ا أمقدمةن عط معطا 
لصمعه؟ عل غه عاللتم عط ص بزولتزعط كاز لعنزهزمع نإأك عط .عمعطا لع1ماع5 
أنه عط .عع مع صصرمء أه سلدعء عطا مزع ناناعة عملعط ععاقة .ل) .8 امستصمع الت 
للناتصوع الت لسمعع5 عط غه لمع عط غه عاممعمدع5 عط نإ لعنإمماوعل 105 


عنة لعل1ع1ز قط عاتد عط اعتطتت كلم لعتعدةلا عط 20008 كناماعع5م ]3/105 
عط معد لصة اأع8 ؤه دعامصع) عط كد [أعن 5ق ععدلدط لهلزمكآ عنهءوطقاء عط 
6ق ة0) عط 01 كل0ع 16ئئة :0م112 ]11051 


5 , 001161 01 12625 أععم5 50506 210115 الوعغاء عطا أه عكتنا عط) ]1 

ه 5 قلصة عوعغط) عممتنة امعمتصروع .لعمعنامءؤتل وععط علط وعتره ا مه 
دعسل عط ؟ه عممغطا عط 01 اندم ه كدا8 ععمه اأعتطنت أعمدم جزملا عه أناعضماعع؟ 
لااأصقوعاء وعوعءة ع1 .5قععة؟ متنا عط جه كعمعءة ذعوء] أعصدم ع1 .لدعلا 01 
تعطامصة .عانزاد مقتامبروظ مه صتاع11! ادعه5 لمة بمقاتلتد ,لدعتاتامم أعتامعل 
5 ولا ع1 .معط جزمن ورامم!- لاعن عط 15 كلض عط 1ه عأمصوعء 
مة وستعقعط كاأعاطها نإداء لإمدلا .تسنعكياة كناءكفسهدناآ عطا دأ لعجعوع2م عه 
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-02]6 للنة 5عع2) 50/11260 ,128مة عط /0ذ5وع0لمع عط عنة عتغط) ,أعمهم عط 01 
08ل 01 قمعء5 2 ومتأمعوعرمع1 أعمقم تعطامصةه وكله ذأ عتغط]' .كساقم 
52172 لاغطا 01 كمتدماع؟ عملطأن[8 .دع متأصتهم 01 دعنام2 06 1155م ررم )1 

.0115 خلط وستأمعدع6م عملا عط لسه 50101625 عمرهكعمغطذ]! عسصنءأمعل عمععو 


لك 


-015 عط" .قاطاظ 01 تاك مغقمسمة عط طاتبا لإممعمم لرعاممء 75 أعد/1 
لعاءأمطنمء لزإلده كهنة لأعتطنزا العم اأعلطعة اأمعرع 3 كد حاطظ 0 بمعنالوء 
50 مقتلة]1] مه لاط لعمعء/م0ه015 كدب قأطط .ذنوعلز بع؟ أكوم عط عمأعتال 
65 لتقة 0ومعلث طاناه50 ,لعلتلمد81 لاع1 غ2 دهم له نمععرء لعأعتالومء اعتطب 
5 12 20120116160 كه 101551015 11215" .5030 ذناء0-1031285 مجع لثم عط 
عط ,8[أط1! 01 ناك عط كوت طلتلعة81 للع1 أقط 2070م كقط لمد 1964 ععززو 
ععقطا ع1 .(مللهاهآ /00879) لاتاصمهلا 1ه له أعدلا أه نزاك ععاوزو عومتطوكستاه1 
ع1 .نهآ صا عنتمم لاط غه لعرع/امع15ل كاأعاطه) نزقاء عط مز 0060 لمعم عند دعتاك 
-201 2150 ماع77 ع1 .ل .8 2350 لمترع عتومععة5 عط 0 عأعوط6 عامل دعنتاكء 
01 220-501ج ,متك -مسمدعدا! ذه لمعم عط 0 عأعدط عرأمع دع سصنات ا مز لعدمقة 
تأكة5ةآ 05 نزت له اتع تناك عط زه عمكء! بوهع00 220 ,ممع ند5 


-تلالتك ؟ه ماقتط عط 101 ععلهارمم لطا ادمع ]0 لزع لم015 2 1975 11 
عط أ القط ممتامعععة؟ غطا مز ناك عط 2ه دوع باأطععج عط :1206 725 2210505 
-معلاتد لعنطا عط كه علقط لسصمععة عط مغ علعدط دعنهل طاعتطت ععولوط اوتزمع 
ده لعع8مفكنة كأعلاطاة دنه أعصنك 0 5لمدكتامط) لع5أ#مصم نزع18] .0 .8 تائم 
01 كاناعا ع1" .معتعةئط نا ترعل200 كناه صا عكقء عط ذز از كه دع لا[عطد معلمموب 
١‏ 300 برعا لق مق لقن تذمماء ,رعناماطة مزوع )لم عمعن وإع[طها عط 
لقال لته هه 5أرممع؟ ركأعععل لهلزه؟ ,كمعلاء! ووعمأوناط عقة قأعاطة] عط 2208م 
معدم كعناهعها [2نم لق معام رحاطظ أن عداعا عط 6غ لعا تسسطناد دعلنوط 
.512165 اعع زطناة عط نط نهم عأباطله 04 5ا5ذ! 200 كنع لام 122(02 طازيب 


-آه عط سمتلن اعصا كنع اهم عتأدتمعمأ! كه ععطسيام ععندا د هدلج ععه معط 
26ن8ة! عط مذ 00505 مقع ناك 01 أؤ5ذ! 2 كنا علأع اأعتطنا ركدمعلءرة1 أوعل 
05 ع38ناق مقا معطا عطا) ععقناوصة! عالممقصد0 عط بمتدةأومموء86 طاناهد غ0 
05 3ع10 قة كنا عتتاع لإعطا عدتلوعء6 أمقائمممطا لجعلا عن كارع عوعط1 .(119ز5 
.ل) .8 تمع لتم لعتط عط مز ممأ غدعسلء 6ه سولمطاعمر عط 


-5لل صععط عنتقط كاكاء) كنامتعقاء؟ لمة برع )نا عصرمد ,بصوءطئ! لدلامء وتط مآ 

كالاع] عا 01 ع02 .كعأمء 220 كطالزحة سمتسعصيك عط علبااعمة برعط] .لمعم 

0 2تسمامم 71650 كه مرعط كنامصةة؟ عط ,طامعصدع1ة0 02 عزمء عط دعأ سدم 
فرت 
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عط .كلمولءعم لومأعصاءم مب مامز لعل الل عط نتقصم أعدلخ كه لإرمأقلط عط 

عطا كه عمتمسزوعط عط لان .0 .8 استصمعاائم لعتطا عط دده كستوعط أكدط 

عأممعموك-عرط عط مذ ومتالد؟ لمتعم عط .م.1 .0 .8 مستسمع لئس لتزمععة 
0 .8 1750 )2 كلت 7100عم لتمعع5 116" 


متععلن؟ عط لعطعوعء لفط نزعطا عقط لعتتعتاعط ومعممامءء عطا عمستايومةء؟8 
الاعلمة 20 0 لعدستلتجتناد عتعند لإعطا ,لمع كع 29[ أوعل01 عط اعتطت )هج لصها 
عط م عاأعوطع دامع ععقلدم 3 ,1935 8[ .1100عم كنامألاعىم 2 ممالدءنع؟ عم6ن[2[ 
0 عملنداء: ععدلهم ج 1964 «[ .لعنع (امع15ل كوات .0 .8 لمسستممعلائط لرمعع5 
عط طتدعصعط لعرعامع15لل 3/5 ,.© .8 2700-2450 .1.6 ,غ38 عتمموعةذ-عرط عط 
عط .1.6 بلأءلأعمتلة غه لمعم طاك عط 6 عاعقط عمتمع عع نزد1 ة .ع2126م 151 
عط لومءط عتممومدك-ععط عط هآ .لعطائقعصن مكلة كلا باسستصمع للتد طاكده؛ 
-تصذلا! ممه عقغطذا رصمعة بطأكمصسفقطك5 :لعرع معدلل مدعنت دعاممرع) عمتبذه1!ه؟ 
-وع0 لإأعاء محم 5هث١‏ طعتط؟ ععقلهم ندعتع عط ,لمترعم لممعع5 عط هآ .2228 
وكلة كه .© .17508 تن أطةكناصتطج11] نأط لعع728 عه/7 عع1762 3 36167 0ع:إ0) 
تدمع 0ل عأقملاوطه قلط لعادعاعل أطمعاتسصفط عدت لطا هآ .لعرعنامه15ل 
لا01آع له ععلقاءومطا عط أوو! معطا ناك عط .دالا غ0 مضنا ,نامآ تداك 
بعللا أقط نزط لعناعتطعة دععء6 180 اعتطه 


]0 أكقم 0ز2جه 3 عكقستصتمل 0) لعذنا سال سات ,ععقلدم أمعمع خنطا صدمط 
/إا لعدعنومم مععط لفط مطند عاممعم لإصقمم 06 )2 عط1] .أمدظ ع81001 عطا 
.كلضقط عتط مذ بها مدتده1نزطة8 عط 


-لاووة عط بإ 5ن كةلا )أ معطت عع2ة0م110 كاز 01 عددده5 لعلتدعء؟ أعدآللا 
لمعلمعاءة اعتطبت عانه؟ لم تعسصسم عطا 8دتاء0)6م 10 عمامعه 2 25 كمقر 
ع .1.6 اناد 8لأأاع8 عط كه عق كد غآن© طوعة عط .ع.1 صناذ متكت عطا دده 
تاه مغما لاالدنالممع8 علمذة م6 مقعءط عدكلطا ,رده ]هآ .53 مدعمدررع) 8101 
زناف 


مز وأعاطة) ماتعضبك 30,000 ععنتن لعع لمهم وذلة لقط كده أ لوعاء ع1 
عط بممتلا عنا أه عننهاة ه عدءمصرمء 2150 5لهة ع1" .عع قناعمة! ممتلدعللة عطا 
عناأقاك 3 :أعد]/! كه عصتكا عط ,أمدالا- تعصتقرآكه عنتلهاة 2 زعامصرع1] عط 01 وععضد 
عط بستصد!!-نل1 لمة مععدعط لق عط تقغطك!ا /مع0ةاد 8 رووعأعطجومع عط 1ه 
ص2 2ه ععقلوط عط غد لعرع وعؤلل كلض عطا علمسفامعء متصمعط .11162ق8 
نأا -منضطذا مضة عممم5 عط 4ه 5وء000ع عط 01 5عنأهاد عأ0 0لا :ع2ة لأا 


لزرمعة؟ 6 عاعقط مع تصن 1!-تل1 0 عنطهاد '5دع1ل2عط 2 كه [اعنت عه لإعط1 

لمعدء نتمء وتلل مععط فقط عرتاصتدم لععنامامء 'زلامقتااءط عم0 .0 .8 مستممع التده 
8 ع الالتاوع نما لم0 غطا مأوعدع1مة1 غ1 .ع190هم عط 1ه لقهن]زنام0ه ع هأ 
مم2 تقاطذ :د ٠‏ 0 5دعللمع عط رتقتطذا له غضم صذ عصتلمهاك مآ تساك 
اناا وعطهن م0 .دملا امقطعنامع3 )00) غطعك ععط طلتبت علمء بصفغتلتم معط صا 
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24071 


101 12قكة ]27/165070 تنمء؟ لماع قط معطنتا كاتتقج تمد 01 ولامعع عط تعطائء 11 
لاطا نهل عذزه أهط) لعدأعةطط 1 نوع ناعم لهط وعنه عط ذه كامماتطقطما لمسمتعتءه عط 
5ن عط كه وعلضصقط عط هه 0ه الاك عمتطمتصساه21؟ 2 طكتاطمادء 10نامبر 
عط 0غ .دعا 10 0ع)2لطا؟ ,أعتمدط له لاع لعللدء نزدله) 15 طعنطت عازو عطا وه 
.8 تتناتصدع ا لتد لقتط) عط 6ه سمكمعتلتيتك أوععع علط" .الدسدكا طخ غه طكتمد 
1 0ع0نهم نوك ه ما لعنداء: 15 .0 


-ة6م نم8600 2 معطت ,1933 صز أمعللععة نط لعنع لم015 1/05 نيلك عط 
0 101 01 أنا0 592965]086 2 1131 0 م5 01 عع16م 2 102 عمعلهه1 كهما أتدد 
ع عله10 ع1 .عنضهاة 5دع1ل20ع7 2 00نا0؟ ستناملع8 عط .دع تداع مدعل لط غه 
-01 ع1طتقه0م5ع؟ عطا 0 0ع11زممع1 5002 705 بقع لم015 1126 .52102 101 لقأ 
العأ م0010 عطا 0 4ع11م0مع5 تاعطا 25 202617 عط لقنة لمستدع] تططخ غج كلقتء1؟ 
اناما عط) ,كلكو لعطعمع1 كزع نامع5زل عط 0 وعم عط درعط1آ .وعتاءمطاناج 
0 بأوكتد8 عتلصة 231160 مقلط 8/0118 3 ,205/2015 كاز 01 026 260ع 3551 
تاك أقعقع غقطا 0غ عنلآء 2 عتنهاذ عطا ص شتام أمصوط .عتطمقاد عط عمتصتوعرة 
عقعط 0ع1ع01509 كمه لمتعكما عطا مذ لعممتامعمم مععط بولمععله لفط اعتطب 
06 225506 بقع35 عط مأ 02211015 1مع عطنه5 ع صتاء لدم ععاكم .عوعطا لصد 
أتها/ا 01 نواه عطا كدج أسنمدط-21 111 أقطا هم تكن [عدم عط م 


طعقطبة 516 أمقا0 مط[ قنطا 26 جه وسامع مععط عناقط كممناه توعة بمابوع؟]1 
قأع ع5 010925 نكمم لمعته تل [ه كعلزة1 لمة ذاعلع1 ومتلدءنع: 11ناد 15 
تا .65 1مطدعا عناوطة 5ع[ممرع؟ لضة 5عع212م عنزو36 5معع212م رقاععنة عتزوط3 
ع1 .تعطاه عطا ده 0ع05ممتتتعمناد عمه طعمع ممتدء أ 1ت أو «وطوينام هم عمج 
01 5ع7نتلقع1 متهممر عط1' .0 .8 3000 معز عط 0غ عاعقط 5عغ0 عدعط) غ0 ؤوه زاهوء 
كنوع 15 760.115 تتمعئء0 لاعءط 0ه ,لإوع06 320 لالوعج 115 ,ناك قلطا 
أئة كصتنر رقعكا؟ 01 كمعن لصتطعط ع1 تراك عنطا لع نزم جادعل طعتطبه عو عط 
ه 0ع10عغ1لا 2830 رك 80138 ,عالو قلطا غ2 5م200 /لهعء امعععم عط1 .عمنه10 
25 01 7/0115 320 5120165 أن رع نا تتا 


و05 لكك 01 مهل عط 0) عاعهط عغهل اعتطنت ,ممص مع 10 تمع هم عوعط؟1 
عط اتكللا مطبد عومطا 211 8150 غناط كأوزع10معقطععة عط 2160هقل تزلمه غمم علقط 
115 عط * :535 أمكعوظ عقلهم ,دمأععمصدم ونطا مآ .كمشساعكتاتم مممزى 
.«امعلاءءع0 عط ما غطع1! غطقنامءط مقط غدع 0 عط أقطا عماتزدد 10ه عط 16م0رم 
لعطعتكصة عناقط مدلا )د لعن6امع5لل كأعاطة ررم أتعصنه 02 دلمقكتامط) عط 
عل[ 0 2 لوعل19 نإعط1 .تكاماققط أمعتعصة ؤه مولع 1 مم1 حتاه 
لم أمناءعع0 انول أقطا لضة صمتاهع 1 1أبنك 2ه عللدى 010 نجع 3 كد بامبوع ]1 
110 105ماققط طعت لصة عهه! عطا ص ععقام امعستسموم 
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عط أقطبت مغ م165ل20 صا ,ععغط) 1000 غ20 طق م 5رع10 عط آه كعلصقط عط 
ملا عنء/7 طعتطة 5عااأعجقع لمة كقتطعج ركللناط 110/ز آه نتوين عطا صذا لعاصتط 
0ع ش غطعنا 6 اطعتامعط ععقط 5مه208020ء عط!' .وعكة أقط دز ععمةلقتتاط 

.تلقصطتقة طعيو 2ه ذعصممطا عط 01 بإالأمدنان 


عط طعتطب؟ ,كأمهام 7/010 عط مدء؟ 0) كالعصمء امطا عمماد لم05 مهمد كلط1؛ 

طعتطبط 02 عمهد بلتامعا لسة تإعاعوط ,مكمه كة تاعناة ,تامع )مم لقط كاعمسصتط 

مرك عل1/؟ا 01 عتنأاأوأكتامء وعقنامط دز لعأ[ ع1 .لعتموطمةء لتناه1 عع علق 
زناف شانالاك 


دتما ومنت لقة بلنتطر عمع7 5عقتامط عذغط) 01 كلدأععاهم ومتلاتتط ع1" 
طاتب لعمعنا00 عنم كلنهم2 عط 02 كلله/ا عط1 .أعطع هط عدماة 2 طاات لعدر 
11815قة آ0 تتعلة :01 اناكم نزعروع أعمةرط 


عط 2ه كاله عط لضة ععل 1 عع وعوتامط عط عنقا وتدعئز لمذكتامط) 0006 
خآ .عأعقاط عن لع مذ كممنأنخوممعع0 ع الاأتحصلم عمرهمد طغللا لعأملهم عنرع نا 0013 
.لاق لععلةط ع5ن لقة عمومع1م 0غ]لع38نقط عتطنا أهطا غ3 مقط أقط) دموعمم2 
مععط فحقط اعتط ماعع زناه نزقاء لععلةط للقحصد عطا ععة نط .10 ععدعل1باع ع1 
مقططه؟ 206 2 عسناء امع عدمأة لصة نزداء مأ قع0 قاد عمده30 .أطعتا 0غ الاعنامعط 
لالع اطناملمته .لعن رمعكتل معط مكلة كقط أكدع7طغط ععنذه كلصقط ععغط عمأعهام 
عطا مذ لعممتطكرمنت كوبت مطبد ودعللمع 'كتتتايع؟ عط كامعذعمع؟ مقحدم عط 
لعكنا 50265 لقة وعصوط ,واأعط5-قعء5 ج502 .قورع أقطا 02 5عأغأسناستصدم لمرلمع2 
عممغد ؤه نزرعلامع5أل عط .لمنهة؟ مععط ه215 عتخقط لاتعممل 101 كالمعطتقدره كه 
عط طالبت عومقطعع لقأءععصسصرم عنوء تله وع«انم1! مدتلأوطه لهة 5062156205 
1201 


0 176205 اناكم باأطتعنين11 أأء1 سوط عه1 01ج 15 علطن ,دكتقصتاط ناث 
© .8 مسماتصمعلاتم 99 عط .ع1 لمعم عصدد عط م عأعوط عمتاهل 5اسعدمعلاء5 
0غ صو أله مذع؟]! لععمة 209 4ه مأععمكة عدصدد غ1 .لعطتمقعصنا درعء6 عله , 
عط رعره1آ1 عزو 6ننذد 6) )2 نامآ وععط عتقط د5عذتامط 20066 د[ناعضماعع]1 
مذ لمعل لممناط وستوتااعها كلقنناه متماعه 0) ومتلومععة لعصسسط عرعنى لم06 
تنام أعأناه عط مز عه عكتامط عط أن ع100؟ عط 


كوم 3/167 5ععقام عتغطا درم لعلامتمع؟ صعط) معنت كمماءاءععاد ع1 
-تطقطصذ ع1 .لسنامعع لمعناط ععطاممة ص سعط غعع1امء م «علعه ص كالبعزة عط 
طاوعل 326 له؟ ا كناد مل لع/1127ء6 بأعة1 صا ركامهقا 


زاك رؤعأقعطمنا8 عط غه كعلمقط عط عمملة كاصقاتطقطصة 6ه مدعئم؟ عط طاغأكالا 
طكتهنه!؟ مغ تندعءع6 20100 1! 
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3 11 -2 
11125 لوع1ع010ع4112 


826115101 


قلط كنا أأع1 عقط 280.81 5قدعلز 01 5لمقكتامطا مها ختطا مه لع1غاء5 سدك3 
عط 01 وعأصقط لزاقدع عطا رطعم تتتهاهآ- آم له مسد آأه براك عط مأ قععهعا ]1115 
قكلصةط ع5865) 21028 لعمه61/ا06 5002 65ززة-ع متلاء جل 5000655176 .0]65م62© 
طعتطنة دعتاعء عاطه ءا تهصية: ع1" .أقدمء عط كه عوك هه نإ16ل2؟؟ عط 1512060 لمج 
دعق غطا أقطا 01م ذكوعئ( الاععع2 01 ع25نا00) عطا مز لعرع 1م0350 معع] معنو[ 
عطا صا ع11! لعلإمزماعء دحم عانانسلم أقطا كمرعع؟ غ1 .لع اد اناممم لاأعدمعل عدبت 
172116 02002665 عط 0عل«انامضية طعتطب ,وعامعملب لمة كعلده ؟0 كاوع:10] 
-معاأعطن) عط مذ عمعطاة؟ عه دععى عمه]5 لإلعدء عل دز لعلماء5 معكاه عط منعطر 
-06 1216) ضل مقحط لإط ع5 عالمعررع[امططا عصماد عط 01 عمره5 ورع دحتا عطعم 
لع6 1560ل رعع6 1206 ورعمممطء 08 65عم50122 ,كأعطاءأقط طول كه طعناد 00م 


,كلقصتمة ل5126-مسنتلعم لسة علط طتتيد لعاولرع-م2 مهمد رعسل أقط ألم 
22 لتنة كامقطمعاء ععلنا التسط (زلأتوعط عععب اعتطب؟ 02 عمرمة 


5 لتنة ذأعتتقء ركلآناط ركأهمع لاتقامتامطم ,دع أاءجدع 2150 عرء 7 معط 
عطا ه[ 000 كه كلقتصتمة تاعنا؟ 1ه غقعم عط لعكنا مقط غقط) دمدعمم2 غ1[ .دعمرمط 
250 ع75ع0 عمعنا وععع) عط ,لإلأوعط كول معط لالدكمتهة: ع1 .لممعط موتاتعطعم 
1/65 12 121 عمعلاء5 50 8/85 ]1505 عط “تعاهلن؟ هآ .لكتامعام دعسساكدم عط 
.1228365 رع ا[عطة عكله 0غ لعع101 


508 غ21[ عطا لصة (عنطاتاموعء86) عوة عدم)5 1410016 عطا ما نه عب 11 

لم321 ]2005 عطا لإعأقنامه كلطا هذ لإأتدعاه عء5 همده 6 (عتطاتامء]8) عوم 

-60208ع عط عمتكبال لعرع لم015 صعءط كقط غ1 .210مت عط مز عاله-عومتلاء جل 
.5 لنونآا دعأ2عطصنظط عط )ه دعن تناوتامة عط 4ه كدرمن 


-ه21-1 05 أ5ع/ا عطا 0 5عا2عطصساظط عطا هه دعذا اعتطبب الطتعسسك8 [أعت عم 

-16غغه5 أوع تاعوء عط لعمعلامع15ل عنتقط كممأدكتمر لوعتعه1معقطععة ,نياك 203 

العطء 11)ء5 أ5ع010 عط 5[ غ1 .280 كتقعئز لنقكتامط 11 دز ا1776[ مقط أقط) أمعمر 
195 50 لانام !اع بع 


501181 ع1نأكهم لقة عكن لاع لم2 01 أمقرممع 1 7/35 مطلزا امهم غدع تعقة ع1 


-21- 


21 دعذ5ع101162 عل ع1 ترعدقء سناحل ع6 لأكمم الهأ6 علآء عماع 1ه آم 
521208 عل عنغ ,اعلك زه: عآ أب عه كتناظ .وعلتطمعكة دعل أء دناه زاء5 وعل 
5تنامعل عفلتقع 2 عأاعمان عصصم؟ 12[ مماعة ,ع الماكصمء 15[ ع0 ومدملعه أنان 
لت .015ا10 205 8<تالكنال رعتأع16' 1[ عل عاع518 عصدج/ يدل أطمل ع1 
5 ,]101 52 8 ناه ع1681أناء031]1 01015 نا تضصهل 56021 ]30/2 52125-18001506 
.ناع1] اأمعتناء دعا لتدميممن] 


تنا 10110 ,اعلة-لة أه ع1 قهم عاتلتتاكممء أن عااعسان 16اعا ,رع1اء190© هآ 
-5'616 [ةأمعلاء00 غأمه 500 كتاذ زكععاقغطم 160 كناد 5عماغط 220 ع0 عأعصماعع1 
نام عقنا 4له05560م 0120116 هآ .1هئا0]آ ععئة00 ع1 اه كتقلوط ع1 امعزلة؟ 
,201181 12 عل عممة؟ 13 عناوم #عتاء)2 0نا رككتاعع0(:3١‏ 0186005 165 كلامم 
عل 20101 اع علأأطنام متدط تنا رتقجهط نا ,1501م 0226 روع مهد دل عناوءطة؟ علانا 
أل01112110611» نال أع أحاظد! عل أ00؟نامم نال ععؤزة ع1 أتهاة 18116 .21050065 
001 8182116501165 0165م عل أء 5كناما ع0 ع6ناوطة]؟ أنة)6 8116 .عقمدف !١‏ عل 
265 نآ الاعتقااء عم 


عل لمأكة تل 1 عل 5نه1 عالتسافل غدة ع1[اءعل012 18 عل عنتدم عدن متسط 
-3010) نال ع5188 ع1 غم الاعل اع رككلنالعصد]8 165 505 ع76نمقاوع: أن 16اء .نع 12ن11 
.)ةا ناك نال أسقاوع265رمع1 نال ناه لتاعلمء؟ 
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156 نلق 2220126 616 3 أنان ,5تة[29 ندل ع30؟52 15 ع0 ممتنوروء016 15 عمدل 
.5 06 11200031 


0 عثهنا أل ,(724-743) علنلة4ة-انلطة هآ تسممطئلط عل عدوم عآ 
هع الوط 11 .لووناععالطاعقة عستفصممل ع1 كصقل ,أمددواءه1؟ امعموعممم0اء06 عل 
؟أع1-11ة نكة0) ع0 عناعه ع5الا0 ,165319 3 عناع0 ,ذتهله2 5عأم اناه عل 516 
العظلره لاع كمعلمماولط دوعا .أطامقطت)-اج عأعط-تة عكة0 اء أوعدط-لد 
2 ,1021135 2 تانادل ,12008 عل ئغىم 1315م عاناعل عل مملأعتمأكدم» 13 كتاام 
أء 21-1120(3 :025 ,1م2010 5325 .1031025 ع0 ناد ناد 21-5215 ع11318 عتألاة 
.0031ل دع أء عسمتاوع 1ج تع 5ع300 جل 


-قاك 12 01010115 20105 ,ع]ناء05]611م 151212010106 ع6:100م عن 3 امددموط 
0113111 ,20251111015 2010171165 ع0 ع0016 أء ع6 ناهادة: أنا؟ أنان معلخ دل أ 1اعل 
.ع نالوتطنة اذأ عأأعل12كء عل عملا 6اع7200 صن أوع علا .عل [1طاناملزلالخُ عل6200م 13 
03 01660611211611 06 ناع00 .ع 5ناعطع10 61612101 علانا كناد عمع م6 أل عأاظ 
كدأنام ,انا0داعع1' 11106 باعأل نال كأنام .112020 نعق دعم باعتل نال عأمدرع) دنا 
01مم2عهذا! امألاعل عأأو ع[ .كناع2 ععمع لاعال 2 علل6ل عامداع) دنا نهم متكمء 
-لا06 81051011122135 5عطههم 145 01021210 .عنالع76ع عناووم6.[آ 3 16األا 12 ع0 
-6م 12 اأمقكنانآ .غامم0)نخ! عل ععة518 عو5ع101]622 علدنا امعم؟ 115 معلة أمعغم 
كأطة2-لث أه: ع1 باأناقط كناآم 5182216 12217015 20105 0012136 ,- 0010ئزلزخ ع200 
فاك 12 عل 5عناتهم ك5عذناء20221 ع0 اأوأتساكضمء رعصلل 80 -طه[هذ م16 أخقان 
15 4 .10101118 ,10556 ومع ع1 اعذناعكه 111 11[ .5ع انلق جل هالتلقاوع؟ لع اء رع1اعل 
5 أت ,172050106 553206 36لا هلا61 ا[ رع17ع1م عل 211165 نام دعل كوه ,113235 
616 أنا؟ لا أنا142101011,0 102119[ 600115 501 30/66 19لا0612 لا أء 31215م 
1011 53 165م2 


-نا1 عللنادل ع16تاماقة أوة 5116 .عدم [أ[اء عصناحل عصدم؟ 12 2 غ1أء0120 هآ 

-2ع ناما 826 21اع1م هآ .5ع215اتاعركء 01 231165 010155 عل 166ل مطصتاد علاتة؟ 

مل ,عصةن عل غ للد 15 غهم ع120216؟ناذ أوء أنان رعلةمأع ممم ع6امع '[ عمصحع] 
61111 01165اةأ125 عكا6 دل اللعصوع ذم ورمء06 5ع1 


مقطكا-له ستطةغط1 حل ع6نان5ه540 12 عودعكل ع5 ,رعأأء01)20) 15 ع0 عناع1تم6ان1 "1 ذل 

اناد 1015 56010522 ,11-013 ,لتتطةء16 ناه العطوععة [متطع جآ] عنار عاللكتأكضمه 11[ 

١1116 210156 1705010166, 065 5‏ 21055 ]1أ0/ /إ 00 ,على 3 ممسحدط عل ع28 ١0‏ 
.515015 065 أع 17685عاككء 065 ,2765© 065 ,532315 065 ر125أطناط 


-عققةء ع5 8116 .1700162016 2001115 5هم أ2<25 كقطة2آ عل 01130116 3آ 
عأعضقط 2 ع6نازة أوع 8116 .501 نال نله2117 للك المع 2[مطاء جمد كقم م615 
.5 عل ع16انة تنلا عناوااصة' 1 عل أوعنا0-ل00ر 
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عل حزمه ع1 كناه5 أنتط نازلا اتقطلامء 1*0 عتالن رعكتاعصتملة1” عل 1116 13 
01 ,1106116 نمع 03 52 قم 2216م تتامء11 للمتأعنتاأكظله) 30 53100 03181 
-1001185 نا 0 ,عذ5ذاعة عمنال عو0مطتف ع5 8116 .ذعع تا25؟ 565 1650018126 مع 
عأنقط ع1اظظ .وععصهلدعم06 دعوع الل عل اء عغادتامقط مدخل ,عع [أنام56 عل رعرة) 
دع رماع عل عتدوقل ع1 اء عناع ع1 12 ققم 5ع أركما ركصع ل ئز5 دعاءععء)تطءة 5ع0 كوم 
5 1101611 ,2111665 14 غ581621نال 31ل 15203107 85[ .أقلة5 تال تمد ع1 
0 رع الاناع0 1761-0 1انا 0ح ع2020510616 أقك عؤ15اع6'.آ .ل) .ل .م 490 رع 
تلك ع 1نااعع) لطعمق '! ع0 201551 كتقطا رعطدعللا5 عتناءعالطععة'[ عل امعمزع [ناع5 

يت 


12111000110 


-لاذ 12 ع0 عممعاعمة 51 عتتلماكولط' 1 عصهل ,عاوع:1 عناوتصنة15[1 ع6:100م 2آ 
-1101515 6100م 06 .011231266م112 كناآم 12 أعء عناعده1 كناآم 18 عمةاة'1 ,م11 
55 12012111161115 06 10382111006 126111386 تنا عناعغ1 2 20105 52016 
علاط .تلعاعمة كنام ع1 عم واقطعية نآ أ5ع رع 5علدلاإلزء00 دعل 150405010166 2آ 
نال عناوتلتتة[15 113[16م22 ع1212181م ,كقطند0آ عل ععمقاتتمم لطا 1 عل عدى أمدرة) 
1*0 كصهل عطوعة أماظ انودع كناام 


لله -[م ع11لةن) ع1 عهم ع1 لأقتمء أن 5ع20لالزعم01) 5ع0 540501166 هآ 

2 5أناوع0 ناه ,ع15[ع6 26لا 37م 76ل1ا000 ,5356 5116 نا كناد ع[تل542 أنتلطة نط1 

عأ0 2165م كتناع1[ 55311 1[[م7طمءع2 11231235نا5نا8 5ع1 ركقدنجئآ عل عأغناومء 

6 183 ع2176 وأعوع268 5110 1آ-21 ذتناظ .كمعنافئط0) ذ5ع1 ع296 عاق 3 

517 06 2101051531098' [ عتاممء ,عازد عء عل ووزلووعه 16 رعموع لاقعطء 
11565 310565 1015 


8 0525 غ6]316 1221ع6222120 أع» ,101121116 ع1ان00م6*[ 3 ,لله 1 تتام 
ناعأ ناه 060316 16ملمع] دنا 3 ع80ع506 ]2121 أنان ,اع أمناك ه عتل06 عامدع) دنا 
100 ,1016م 


65 5عانا0 عل صقام نال [عتاضعد5ع صأووعل ع1 15722 ع6بان5ه71]0 علسوعع عناع 0 
01 126 1015 عمةتطاعم 12 كلامم ,عمسعأمعع ملاظ .5عكناء 0561م ع050116ج1 
ناك عاناة كتازمىم دللدعة2 ع1 عتاوه؟!6 أنان ع1012[مء ل أناطد عناوتددمم عل 


بأاتقطت)-له «تعط-ئة عكهة0) عل أتاءه ,5ع20لإللع050 5تولهة2 145 تمضوط 

540 ناة عقتهام 15 كققل ,1ئلد384 أطخ ص٠ط1آ‏ صسقطو]ط ع1تلد0 ع1 عدم التساكدم 
ع1نااع 22116 عططتاع أعمة' 1[ عل عللاباعه'ل-5أعاء 065 تنا ع لاع ماعل رع تزمسلوط عل 
6211 11 ' نان أع1 ,1410115 دعل امه *1 ع0 12مكظ1' 5 أنان رعنا2010ة 151 
-23ئل8 015ع06 ع0 أ6 1011065 عل كاأمعمة1ة دعل زمعلط عل تدلو «بناعا دندل 
]25262 1لا اللقتطممل أن[ 125001015 أمقل2ءمعء الاعتنا؟ نل ,525532105 غ6 كرتا 
ا1م121212ء 7/0116 ع5 19ع2) .16ا10تتة[؟] ع تتأععالطاء2' 1 52نا8 111211 أنان للوع10107؟ 
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-عة عا[آثلا عاتاعم عناءه ,305 مة"[1 لظ .وعورع2 دعل 5اللعممء77نا0اط 165 15 اناد 
5 1لإ11211 501 20185 1116أأ530 أن أنال ,كتاأعىء5 عل 116أنا0م06 13 اتأائعنء 
عل عاعة ار باخ .15أ0م362810 عل نمه عا أناوة؟ ع1اء أء رمعنعاءو1طآ عل عدئغء ء1 
5 0225 6511119066 رع [أعتااع2 101550 د الام ع11أ/ 15 ,(527-565) 1323 اكنال 
أء ,10085 عل قعناغم 558 عل عاأعضداءع: عل عمارم؟ ذناه5 ,عوملزع عل 21165 كنات 
ة ,عاأماععمع '! اممستحمل أنان 5ع نأمل؟ أء 5عمره1 5عامعئة] ]نل عل تناه و5ع1 
5 1165ل 125 أناط"0150ا0[نا2 17أ0/ اناعم ده'1 ع[أعناوج! عل عناع غاص" ! 
8 06 0855 43,5 2 أنال ركنائعرء5 .أذ عل غلاعن) .5عذذاعة 5علمدعع 5أمن دعل 
.5 مم 5ناام 5عل عصنا'[ عصنطمك ع0205106:6ك أو ,ع1328 ع0 5م28 28 اء 
ناه 'ل أء ,أملة5 نال عااتنامم6ل0 12 اأء دعىع53 كاءزهه دعل غقم06ل ع1 المأاعطه علاظا 
65 امعتددوذتهةط ع5 ع1اعناود! عع/ج علمة] عاتنط'! اتنالصم تنا عقم عاتامعة” 5 

110615 


5 الام 5ع ,ر5ة1[16ؤ5ألا عرمعلء 50214 أنال 025 أأءلتتأكض0 5ع]1 للمصسةقط 
فتك ادهل عتناام عل عانادء 5ع 20251372010198 13 00101 ,11615265 2015 165 5001 
.لاع ناعهه! عل 5عماغم 40 اع ؟ناء201011:0م ع0 د5عاغم 24,5 2 عدلكء 


عل كأمقاتطفط دع1 تاتدم ع28م10م )(6)2' 5 أناو رع ااكتصة لاك قطن ع1 ع1500م0آ 
الاععةمم10ع60ل عد ,.0.ل .عاعةأة عدوع3 ع1 5غدمة ,عأمداممد ا معلط انظ ,علز5 13 
06 "1 06 01210106 12 أء عنا22035)10 علمزاغاكلاو ع1 


-202 5ع 021365 165 كناذ 5قع21128لىت كناك[ 5ق ألعئغ7تاء ع5 5عئاع,م 1065 

ع1 عامدرعية '! زوعمهم1مء 5ع0 كاأء501023 غلا لان 28062265 165 0325 ر5ع3823) 

وع 6م 42 عأوع؟ أوة أنان ,عأ أالا)5 ع1 5152600 األعلمعم لماع أوء نكمم كناام 

غمهم/3 1 انداعمم5'2 ذأنال لمأعة1 12 كصدل ع6ئأة ,0108© د5 عل أعتتتددهد ناك 

-لة «5ذل) مسسازظ ع عتعبه561 عل لرع)5'6 أنان اء ,كتااع8 أصوكلا ع1 باه ,هلآ 
(أناط *50نا0 زناه انامع 010 


عل ,عمعوطعة لق 'ل آأتؤمقص ع1 امقتااعها ,(علتروعمم01)) 5أعلقطن) 3 نوكتال 
5ل 5عذناء:0236ه 126[ .32 '02طأك عل أأذدكقم ع1 2050 نات كتاآم أء بقطعلمد8 
ع5 11 أممل أء ,«وعهمم وعزاز/ا» عل دمه ع1 كناه5 أناط '1[01050اة 5ع اتام 
15 0658 01181106م120 '[ عل المع6100182) ألان 065ألم 0635 01006 عأوع1 
26 21 'نالكتاز أعرع اذ [ن)5 ع1 «مقتماد عل «5مديعا بل ,كعممع ل مقط 5عمتوطعنا 
5161 


أعزطه*1 5مطزعاع102 ةعم الآ عاتالاا5 ع1 لمقصماد اأملدة أء كاناعام عا 

-أ2]1 12201712166 53 اع ركأقهم 65أنا0غ عل 5ع1نا10 165 غل2)1:2 أنان عاغاأم عسمتكثل 
-قضق) أنا؟ ع1أأناهم06 د55 ركمة 70 عل عمق '1 3 التتنامم 11 3110نال) .ععصور 15 اأتللاع 
أنا! أنان0 ءذذاعظ عناو 1 1تمع22 عقن فصقل ععصدعز8 ه تنام رعطءعمتاهة 2 166ئمم 
أل عدذاع6 عهنا عأتان)5 عل موقط اك عل ععتع !لم1 "1 كناه؟ ,كأناظ ,ع5216مم0ت غنا] 
كول ,لموع2 عل عووة؟ ع1 ذنامد.5ع[طة251061مء 5ل20ه0؟ قعل 3 ععقمع عا المأاقدم 
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ع1 .ااء /انامء06 616 2 11 .01101015 غ722 1لاككلا0م 56 80518 2 101011165 5ع[ 
1028 عل و5عماغم 106 ع0 ,متو لاع)-5نا50 201151001 نا أو 111 ,0:]1011ممام نو 
5 ع0 5لاووء211-0 511116635 5وعتاقمع] 4ك توم ع1أواء6 عع ند! ع0 د5عتاغم 5 اأء 
-3ة1 ,و أأطنام كصتهط 5ع1 كلامل نلق كلت أوكتلة 6]6 غم0) .5ع رمع06 «وطوعط1/ل» )ء 
حقاعت عطأم هلها عل عقهة'1 أء عالإم هماع ع6ذأمى ع1 رعالمعل عتوء29' [ ركلطتتره] 
لها 


111016 


-ناعاع5 و5ع0 علهأأصقء عطاغ لء«<ناع0 12 أوع أنال ,رع216م قم 01-هتمتوكة 3 امهنال 
5 و5655 .ل) .ل .33 50 0123126 01 م1260 عتامع لعل أده ع11اء رؤعلء 
2112865 ع0 15م2) نا كناة 616965 5 ,6132 كتاع[ ذمق] ,ادع [ططاع5 110111115 
6105 165 أت 101011165 165 بلع 1 الاك متةلاتدعء6 مداثل وملووع رمع *1 رماعة 
5عاءغ8 51 5ع1 غنان ع 11915 .5ع6قممة'ل 1231265ل 5ع0 ذ5تنامعل غلزء7٠011ا15لا0م‏ ”5 
-0ا0] 002816 2 2 تمطدكة .5ع 6 قطتئة ذعنانآع نان دع 6لاعاع؟ ع6 اناعم 2 رالتمافل غدده 
مااع ' نان أأنار عناق 102 12 06 50.11 12316 13 1نا0م 5عناع 32226010 '0 لأو5ء5 5تنا0ل 
616 552110 501 أت 1025نقه؟ ؤع5 كلامل مهدع ات 1696165 أع رعنا لام 8 


111110101016غأ0غغ 


0016 أن اع ,عمسمعتافعطء امتاعل دتسقكة ,عاعغزة عدرع4 يل عنيوم م 
.35615 ع0 اع 0681155 


رعلالاذ 19 ع0 »الاقسلوتهه كأمماأطقط ذع1 أناه5 أنان رقعطهقهة ورمع 6تزهتة د5عآ 
ناه رأ لاعتل ع1 عهن) لاعمته لمم اأعناءعع2 للا عماكتصهناك عط يله 6للع165 أيزه 
نال ,ضعطط نيل عمأععه'1 رع201020م لمتامععتهمء 55 كمقل اتهأ6 ,113020 ناه اع 
-متطن) 5امع006» 5ع1 غ396 0018 قط تع 50226 أنان ركتامصة '1 عل ان مباعطوم8 
علمعفصدءة عناوصدا 15 كصهل كتوفئءة 66 غمه دعا تومدلاظ و16 ,كتامح ع1 .كمعن 
ةكش ,ةكنانآ بقطناخا 3 علاكتمة لاد قطن ع1 هء28م50م ع5 ,تكمتلة .عمقم-علاء 
2 ع]آلانامء اللعماع 1021 أم0 ابه .)5 عل 5عذتمظ ع1 ناه ركققهة2[ أن عطعو لمم 
6٠‏ عام 06 2831011م210 


عاذ عل عأللة 12 غاللاعه؟ امه أنان كمصيد2آ عل كامماتطفط ذع1 أمهد عرناعه )18 
151 عطن) تله ععغطل2 أناء 11 هناو ,لتتوط 


ملم لاء؟ غأاع© 220612556 1ه ,01255320105 أع 165 أ قتالة وعطورة دع[ 

5 065 5نا0ل ع1 دالا 004 .كعمغأكةتلمطط دعل أء 5و 5أاع6 دعل اللاتأكطمء غه )ع 

516ل أنان '8228 أء وركو8 272ة' دك دقاء1 ,ولودع19 عتم دعوق تاأمعاء 
.01001115 


2 ألهكنا55ة آنان ع5ئة181 عزنا نان ألما6 0 165312 ,عمتدمرهم: عناوومة'1 م 
العلهاة ناه 'ل اء رعإصسلوط أء مقصةآ ععاوع كعله حهمق كعل اله لمدع ,116اناء6ة 
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عا علضققع عااءه عدامعء لعل أتماة عللإستلوط .عاميزوظ '1 أت موسج2آ1 رعتامغقمق :1آ 
.16 5019 06 ,1نا0ز ع0 3 لاوكنال باقع أملانا قأمطعط1 الامطط 165 أورمل 


كنز 20111121551005 20105 عذال لصققع كتاأم ع1 أن تياو أع8 عل عامووع) ع[ 

عل أء ,ع11الا 12 عل اسعسيعممم06961 لمقمع نال عللتاعرم 19 أوة ,عناوومظ علاعه 

وعلء ع لمعل فصع[ تع غ129 علرقم ع0[ .عع صدذؤتنام 52 عل عتالرعاة :1 

عا أء اطنط ع1 ,(مهالإمداع)) عالإممنعا لصقتج ع1 بأمعلروط 15 أنان كلأكةع1032 

-ناله0126] كعل عاتد 1[ 12 ذ عأصدقع عامأععمطج! عبان أقطلة امقستوته؟2 عنأقفطا 

ناله2117 اناق طناحل المعضع أه6100) اناما ,5تات172ع]-50115 عتنادء0106] 065 نلق ,01015 
.50121 أت 601101010116 ]010155173612 3همة6 دل 


18 كقح ع6لاء نامع ألهاة عدده8ا] رعاتبصلوط عل امعدسعممم1اء069 ع1 أمقساد[ 
ع0 عطوعف' 1[ عممتلئطط ,متاعقل رمه قغئومة باع ,ععرة؟56 معل عممعترزة علاتسة]1 
5 ع2نآ .عطزم خآ عل لناعاءمصصط امأناعل اع عومن ع1 تناد رمم غلأ ربوططقطكت 2 
ته أقك (وططقطن)) 5أآأومومصطتاتطط غ6قام]آ '! أمعتاء: عتزلزك 13 ,كلام عل 
5 5ع]1 ,55نا0ز 1205 06 770115 0011170115 20115 بلأطقطن) ل .م01 مقئعة ورووظ أء 
ر016مهتاءة "1 ع1 ,ع68)5) 16 ,5عنالع3ا30 145 ,كته 15 ,112885125 165 ر5وع22196 
(©1اناطقا كهم غلك /9* 3 11) عممتلئطط2 عل ندع طمده ع1 أء عامدع ع1 


12015 


أء 5عطهعة دعل عهادم 12[ الآ علا .عممعاعمة عاك عطنا أؤكناة أده 280513 
ملاعل علاء .0 .ل .رةه 106 مج"1 عل عتتتدم ف .قصع6)ة8]126 وعل المعصدعىة ]1 لاعتاعمهم 
عآ ألاعع:؟ علاع ,ععلصدععلم 'ل عدعة: ع1 كلام .علتهللاه؟ عألء عام مما عدنا 
-0111© 056اع0 616 م21705أء ]1110011211 11نا التألاع0 أع ,«وع]51 دعل ع5ة1» عل زمر 
.5 110115 كمه 065 اللع15 ماع 3ه عنان ,ملهأع1262 


1 820512 12 عل عأقع1 أ5ء 120105 0111 ]1110111111611 ]11212011811 5لاآم عآ 

أناء5 أو 11 025 .ال13كةم كناام ع1 الل112ناطمط2 1[ أوة 11 .ع5 ة6لاتطامصة "1 أوء 

علانا 5عااأعناودع! كناد .3515م 565 5عأنا0ا 00256196 )21 ألان 2010 ع1 5منهل 
01 أن عناوتسدادا ع1أع150ء 


-88 ع معام لع اللماكمم غن؟ 11 .عاءع518 علاء2 لله عع1لة 616 8 عتأققطا ع 

ع 2713018665 16170م020»© 11 .5عاغم 120 عل أوء عاق صه1ل ده .عناوالج5 
66 3 علغؤءة 55 و5تاعأهاءع6م5 عأأتحم أعصالا علا[أعغباءع2 الع اناعم آنان ,5220105 
عاق فط ع1 ههه تتع الكل 12 لاع اناعم 5عا215ناه) 5ع1 أء رع065123/:6 امعصوعءغ امصمء 
كناام 5ع1 5ع[عماءءم5 5ع1 تعصومل عل 20551 أ62122م 11[ .ع تلهاوع1 القاع)متهمم أوء 


انا 66 3 ,5أمتط 065 16نال 2 أنان 1974 2ت 21015 15نا1123118 500 أء 581340010565 
المع لاع لاغ 6 
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41 
-065 01 كناأعة12 'اناى 716ز113600 ع0 عل نمقئزع لخ 0 علأماء 1م 12 ععتمق 


نامرع 0 0ع26ع لمأأةقتممل 15 قعمعصصرم ر5ه5و1 'ل ع1اتهغة6 12 كصدل ,ؤعدمع2 
011611 3(/5م 210565 أت 5/516 13 1لا ,101081236 


1[ عل عوقن ع1 عدد عتلصدءرعل[ة 3 ول6قععتاة #مغدكلتلة ومعناعاء5 لمدنان أظظآ 
68 أعطء ذه5 ع تناع قوط '[ دع عنأاع01موتعلث *0 1116/ 1 ه0ده] 11 رعترزك 
عل لمقاهآ ,كناطعممة عنغم همد عل ممم عا ممصمل 1 عااعسوذ1 ة عطعمنمم 
3أعممة [أأنان دنسدكفاء عغء2001.آ عتغه 55 عل ددمم ع1 18ئمم أنان (301016 21 ل) 
عل 201 16 0118م 1نان 05م50ناة انآ 5أنام بو176همث غ05ا0م6 5020 ع0 2013 نال 
رأققم 3 عكتطر ملعم صف 0255 ,15نا0[0ا0! العاكلنرء وعاك وع0) .2021م ع1لأنا رمك 
وعلاء ' نان1025 ]8 .كلامه كتناء! عنان دعللأعناع561 دعل الاعمغنترءكممء عط وعأله 5ع0 
84 5005 ,162265]لإ5 0101/1165 0310565 006 61205) 1016106 2ع بالاع35561م 
-128 2 للاعتمعل عطعملاقة ,قطصه8 عل تقلط 12 عنقم ,501352 ممتامستصصمل 
أء عالإلتللة ,80518 ,1102235 ,كقزمف' ريطما عل كتتاعمع نامع 165 كتقط زع121ام 
كم المعاغاوع1 1112م م 


نام شرع نط5 لدع عم تهدره1 موأع 6 مآ 13 )ند لالة تطترمء تدان ,56982 عترتامء 5 
اناعد ,الع6تتقعة آ أنةأتدم أنان 5لع0 عل عتدداع ته بققدرهنآ 13انال 
.ع الآ عل عتتهملع ته 5696 2112114م عنان ,عناوتطنام عناومد[ 


5من0] عل 13251612 ع5 كتامء 53 باناعطء ملاظ الاأباعل كع أميعل عن عنان15مآ 

57806 أذ الألاعل عتناأأناء 13 أء أحاظ '1 كناك ملع زالاو ععرع ناكم ز'! أ8 .عرره]ا 

21116131 0696156 01036 آ» قلنقاءءة '5 لقع انال قنة0م02: عاغمم ع1 عدان 
.«ع1151 16 25ل عانادء 525 


ع ]12616 لقتققع كناام صنا'ل أعزط0'! أن ع اللو ,عناو0م6 21650 عااعه لم 

عتاأل ع1[ أناعع؟ علاء 183 دع ,دا أدعدعدةن) عل عدعغ: ع1 ؤناهة أظ .عدده18] عل اتقم 12 

عل ع6]م2اء5ة أء ,عمره]1 3 م6821 عتالزهكم 1'3 أناوا عه ,عمتقمه 18 عتومه1ه00 عل 
2015 5ع اع/9م ألا 


دراوم 


-5ة1 670006 0128 0031101 بالتموع "1 3 عأتناد ع0 امعللا والإسلوط عل تارمم عآ 

,20215 لامع كعد اع ع1لاأ/ا مااع .وع6 ااانه 5عطوعخ 16165ا500 وعلغ رمدم 
5عآ .للع6سسورة 'لاء عطوعة '[ امعلد1ئدم أنان 22565 كناطتهعا وع0 عدم 652125 17نا80 
كلام ع1 غ00 ,كأللة0113ا80 065)ك5ة مزل 5ع 5لزمم وع1 16زه06870 عه 5ع [أاتناه] 
عل 686216 ,2620018 6201056 502 602ع506 أنان ذ ,أقمتة2 لا أ5ء أمقائممتطاً 
-له ,عاع518 عمرع3 ع1 أع عمرع ع1 امدسييل غك .)د1[لخ-طقطد/1ا متاعصتمر 115 عتع1 
انا5 001017015 501 201ع]6 لمعت عدن .ع53)061015 ع0 ع086م1'3 أمأعاكة عالزرز 


1 


ع عنان أكستة رءطومفععنوتائصة5 أءطقطملج'! عل عكدط 15 )د أءطقطملة )غم 
.215 خآ 2 ,لتأهآ-مء 016 أعطقطملة”! 

بقأطظ أء مدعنا ,أندةلا علتدمه كعناوأعه601طع2ة عناءزا ع0 ععموعة؟ 13 51 
5ع عل عذققم ع1 ع16زه060 عل اع ععالئنام؟ عل 5تصمعم 3 ركاصةاتطفط ذتناء1 عل 
ربمعلف أء كقتنة(آ الع لسهامم اء رعترلاد عل 1165اللا وعدناءءطههمم عل ,وع1اتد 
-01166117»© ,2556م غاناء51011 منا'ل كاعزعة5 165 بقاع عناعل لع ععاع0 3 غلاعنامتاطمء 
.عاك 5عت ع0 152102 1ألاك 13 2 ملاعم 6اهة ناه متة2مم 


علاظ .ع20820 نال ع1لألا عممعاعمة كام 12 غذه5 معنة 'نان ع1أطزوومم غوه 11 
-1200101 ععمع6161] عل تلوع 1م هآ .عاألووواء10؟ أء عأمة/ أ /ازناد 5كنا زنا0] عاوع1 
-لقط ناه هدالق أنهأ6 تمه دوذ .ععتدمة16ائدم عدرعة يلل باعتائده يلل عندل أمقم 
.2 لص ا» ع0 مع1ممسة عتنادلإ0: نال علةأأمدء 13 امزبتعل ع1لاء كتنط .قطقط 
665 065 ناأعهمء 2 اع,«أ112:02010526» 2 تاعتاناهة عل غ016 هنا نامز 2 معام 
أ0أهها ,11165 دعل )6 الماع ناه ز ع1 ؤناهة5 قطمره 8116 قاطظ أ عممانزطة8 ععلج 
علاء عا لتافمصظ .اقمع1116هكم 10/201016 أنأءم نا اللألاعل علاء كتنط .ومعتاميزع8 5عل0 
عل عتلتهوع[ات 3 كتنام 62105 فطعم عاناة ,ركقعلم10/زط82 عزنا ع5لالناه5 ألا 
015ا020 أل1 ع1اء ذأناظ .وعمقع8 دتتطمم عد ع1اع أعناوع1 ذناه50 ,عمأهل6م6ء7113 
5 ذع1 عنقم ع656مناء16 أن علا مكلمع ,كمتأسصمعيز8 5علاء كمتقصرع] دم1 يدم 
.0 .1 .م2 636 دع 10325نا5نا34 


حقممف تع 16 أأدع أ5 أنان 10أكة1:0(آ أوء نمه لمعأعصة'[ )002 ,كقتة0آ 3 أمذنا0) 
111553160101310 165166 أو أنال عاك 13 أ5ة 6116 ,«ع6ناع اكد عكتع1' 2[» لاععل2 
ذال 1115ئةم 3 رلتاصضمء 2 8116 .عمتاعصيعل ع1 ع1اء اء 5عاء8 51 عأمدعدنان 
حهتث 5ع0 16اهم 12 أنةأ6 ع1اء' 105501 ,عام لزع8 '1[ ع0 ع6ناومم 12 رعسلقلة [اتتم 
«أمدء 12 عأ أناكداء أع ع تع ل 6قاء أء 012219 016م2060 نا 350 1115م ركتزء 16 
.20نإ0102) أهاظ '1 :ع أماأقتط'! صقل عناوتلطتة1[ذ1 )غ6 لقع كناام نال 21 


أن 258121611116 016ا00م1*67 06 10011011116115 065 70115 الام 0183 '1 ,1031185 كر 

نال 165120111111161115 أع 01015 19 رعأك 19 عل ع6تارة '![ ر5قع2010280 ذ5عنآ .10113526 

12 ع0 11ئا/501019 16 6700106124 عإنانآ .أنا0660 0[01115ا0] ند “عا أمناك عل عأممع 1" 
.000 عغااعه 2 عأك عناءه ع0 عالمدوووتره11 


]5 عل عذ5تاعة "1 ألاع09ا20) ع5 ,كلعأعلقة 5ة6)1قطاء 220111116125 165 تمضوط 
لاق .أنه .)5 عل 0211م ع1 عنان أكطتة بوتمفمفط .غ5 عل ع1لاعء ,مومعل 
5 ,1665ا1/1050 5ع1 ر ع111أنا 12 6أنا0) 28م ]أ0/ا لاع 08 ,1115101121325 11111161105ممر 
صعلط 5001 (5ع220225]86) وأنزعله'1وع1 اع دمقط]1 15 ,كنأك اعة81 دع1 ,1120:2525 
امم ععصة [اأع/5019 عدصنا"ل أعزطه'*1 )غمم] أء رع سعددمء 
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كن [1[أط دناه ”0 61 1126111 


-218[ 06 2010 ناه بقتتضقط 1835-5 2 غعأهع 06007 616 3 المع لآ 0 1116 2آ 

دع 2 ع1 أمقعتل ع6مدعرع 7160 12 عند عتدمامه علصضقعع كندام 15 اد 8116 .غأنان 

-ناوط18 ثنان ذك زم نا * نان 1015 بتاع ن] ناع 2 عااء اناوء06 52 .0 .ل ./لة عتتهنة لتر 
“ناز نا ألم؟ رعتاعام عظنا 6ع12م06 غمةلإة رعرع 130158 


-تقعصة؟' دوأكقتدة عضنا ,كتتامء10 .تنقعطتم] تنا لق أموكتنالممه أعصمنا ملآ 
تنا0م ع5 أناووع أآئداه؟ 165 عع تل ,تع ألعقطءة علبه[ن) معط ع1 عقم 116نالجمع52 
.1216113111 3 5011نال أله 1لاة 


عم 1116 15 كتدكلة .عدعام عل ععة'1 5تتامعل عقاتطقط 66 2 اتعندولآ 

الناء165331 5021 06) .الاع:1 لاعططع0 /ز قرع 6 مقصةن) 5ع1 عنان1025 عنال ع تناومصوم ةناوع :5 
تنا .(عتاوتدة5 عأتلل) عطفتة عناخمةا عممعتاعصة'1 أمعاعهم أنو كعطمتخ دعل 
10250116 عتتقصة1[تدد عداع2 نال باعتاتته باج ع086م2 م50 أتمعاء))2 1116 13 
م 15 ة عالح6ل غجا؟ ع11أ/ا 15 كتناظ .عأصوذكع10؟ أمأباعل علماء عصرم 116 كناعة 
.«ع81 12 عل دعامناء» دع1 نهم عتطق تمع غنا؟ ع1اع لسقتنان ععتهدة[ائصم عمرء2 دسل 


-ألاك 59 ع0 ع086م1'28 امقماعع همه وعااء /7لا0ء06 5عل 011312116م112 5ناام هآ 
15مقم ك0 أقء تلان أء ,رعلاع 0115 عاك 19 أوع أنال بلهلز0] 5تهلوط ع1 أوء 1152100 
نال عأ0ء شك .ككناء1آنة1ئةم عأآنات لأأعتهم 5013 ]22923 11 .عكلء 16م علغ امقتد علنا لل 
1 أتان مقع 120 تاعتل دل تنااععاء 8201 ناع3ل نال عامتوع) ع1 أمع انلامعا ع5 دتقلهم 
. 03221166135 لاناع1ل 165 تتتعهم 5لتوعع كتاآم 165 


,70161165 06 5لعتللء6م5 065 ,كاء انا0ء06 616 0121 ركع [1أنا0؟ 065 وتام ناك 

لاع أوة ع13156نا3118اع3112681156م 16 غضمل ,نع 1 أله 0ه دعجضمعط عل اع 5عئزه17 0 

-13ع ]5011 1ا0 غك اأقدع 1 '0 1015 5ع 26ةكا نال 21136 معطنا عن كلمت اع رع011؟1 

-11لنة رعنا0110م ,عصصة 000001 عزم 52 عل 5عمقء5 5ع0 ,جعاأمه عباعل 5ع روءعة؟ 

ملاع نامتزع6 5/16 ع1 2مأع5 1701315 ,55832061111855 26نا غ212 ,501916 أء عكلةا 

5وع0) .1610200166 51 0170115 عاغا 13 أوء 5مازء197امع06 دعل عأمملرعلء عتاناة دلا 
5 ع0 1/56 ناه 65 نكل2005 5011 5عع6أم اتاعل 


لماع 6 12 ع0 دعناعمةا 165 25مهل 1025م 125 065 0113م 3012]165] 1065 
-161181 5لاآم هآ .اأتتدع نآ 3 211551 5010765 616 011 ,182151610116 6 0101 ]ناك أء 
كلام ع1 أوء ')باءطقطملة'! عنتقع أوء ذاه ع1[ع© أوع 8616))65) 5ع عل 3016نان 
ألعتما6 2 كأامط 5ع1 0266 علاعه امول 32ن) .ع2زمغأقتط'[ عل أعاقطملة تعاعسة 
-18م رقع تمااء1 اعم ع0 056م0122ت 56 عنأاع1[طها عناءن) .وع5[/1126 233 ذال 1051065 
.6 3أ1266م1ة 165 كتتهقل عتمتططم» ,ع5ل05 داع وعم 


6 2012117311161 أوع *5 أعطقطصلة أعه عل ع0113232م1102 5130106 2آ 
نا 2001116 1آنان ع6 ,كلا ةلمم 5ع "كنا أتلع185 ادع *5 11 ,850 كتاآم ,لمقتان 
«للنة نطف » عل لدع مه 5ه ام تمعكط1 عزنا ع1[طة[طتراءة ,ع1[مناهة عتره] عدن 
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ع 5ع35ه 065 كتقل 5ع13218 رو تر 05ت الع زة)6 كلأ 'نان ذ5أء) 65 امن 6]6 أله 
أسط "ناه زناة كعناوغطنه ت[طئط 205 دسق عصصطرمء كتمط 


-عكدع؟ كع لالطاعتة دعن عنان عناوتلط1 ذ5عاءرع) دع عل عتباعه1 عقتسعيم مآ 
عممعاعصة '[06 نه 1ع تمه عع قل مممركع تومه 18آ عل 5ع ]15[ معناع د10 عللأمعم 
5 5ع ]15[ دعل أعع نان 1ل تناز 3010 لعطمعاع18 13 الةموع عدم ماع06 دعل بح[اط8 
5عانةها دعل غناق أكقتة ز5ع5لجتنا50 1[1165/ا وع1 35م 1767565 مرجع باع ع0 65 الطدرع 10 
603115 1 تنه مدع نال 5عع2ةدؤزيام 5وع0صقعودع1 غ296 وتاأعطم 10162100581032 
1 8512110 نا 3100551 651516 11 ,بئها' 1 عل ومع 7اتطعنة 15 010 .© .ل .بلح 
ل ع1تةمصمقاء01 معلعهة ذنلام ع1 امعط تاكدمه أنان ,دعناونادتباعمنا معاعره عل 
ع عناقؤصة010611625)[1ا5 627065] ع0 56116 ع0نا نام '[ 013 .ؤ6تا8 130 عاتاعل 
عأأعه عل غ511 13 ع0 عناقصةا) قدء6ضقمق أن ,(6210100316م عتسهامم1311650 
1298 كنامم ع6 11نا2:01م ع13216ئممتطا عستثل غدهد 15[ .(عناوممة 
8 التقططم1 ,.ل).ل ./3ة عتتهطة16[تطط عمرء2013 أمعمسعمع تعمد 'ل دعلمطاقم دعل 
-110ط1 عطقتم 13 مصقل .كع نو لاكتناعمةا دععاءمععه "ل أء عستمسصسوعع عل اأعناععر 
-تآع5 أء 5ع5 11652 وعاءزع) 5عنا00610 201551 كالاء انامء06 616 أمه ,رعلهلا0؟ عناوقط) 
عاناع'0 نالآ .1365لة1611تتاة 5قع6م0م6 5ع1 أء وعطانزهر 5ع1 غ30تلاءع00210 ,لانافاع 
ع تلتها0م11650 عل ومنقط عطغاقء عنآ «طوعصدع011» عل عقمممة'1 عسقد 


قاع عضنا 2 058613 5تهقلهم نل ذعل تمعن كع تالطع وعل عارع /انامء06 3آ 
' نان أخدع6[1 161 5ألع12نا000 172له201076 5ع[ .عكلمأمتط'1 كنامم مم نأدع 1‏ تمع زة 
11 11220112201 115« تال عتاتعء ع1 ,.0).ل .33 2300 تق *[ 06 1197150115ع 3107 ,616 2 
نال خقاع0ع)6* 5 1نان 1681085 5ع أكة؟؟ عن عل الدستصدمل م811 .غم -عطعمءط يال 
167616 وعاءاعا 5ع لآ .عتصهاه0م 8514650 13 3*' ناوكناز ع6لنهطع1160(1 015 متومقط 
1 )مل ,.ل) .ل .ا 2150 غ6 2350 عتادة رو[طظ *0 015 قعل صن[ عل عتأقةصقل9ل 19 
15 غانا 1810 165 ع386 120501165 5ع0 مهل[ أطتناه) ع1 مصهل يلمعم أنماة*5 تمر 
1650013 در ,رعقطع201عل21 ع1اأئه 50ل 15 ع0 


5 001115 111/انا5”0 06 16121 ,11101111101 61211 101 ,عا أمرقطء 1له20107 195 
66 عصسواط 3 ع1 األممتنال ,6نا0[ 2 06ئز5 13 عبان علغ60: 11 .عترزذ و 
0116ل عامأولط' 1 قصقل 12010121كم علة؟ من .0. لاج 


1620018262211 0024 رعتنالاناء 55 عل أع 1152002أبتك 52 عل كع6ضدمل وعآ 

05611 ,11116181116 12 عل أء عتنااعع) لطععق '! عل باعه '[ ع0 امعطريعدمماء 6ل 

306 معام 3 عام ,لومأعصلام غ161 هنا عأنا2[0 قأطظ ' نان 5مططع) عمرمدمر مع 
01 189 أء عام زعا 1 


8 2 ,1120106113 1[ع1 3 ,عمط 111 2 121165 وعاع7ناوع06 الاق 013101 
-01111815© 20056 لل616 1[ ملام الاعسصمع 1 5ع11عء ر5ةغ1زة 5ع115ة 0 قتتقل أء بقعلطة14 
2 01 غ38 "1 1301لا[ ,علالاذ 12 '0 1005ع16 3001525 "01 1نا5 531166 
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عقغطواجل عامصع؟ ع1 صقل 165نامعا 66 عله أنان ر«مقع سمقطذ-دءلا» عل أء «سستم 
بتطتآ-تمتصن2 عل عأمصع؟ ع1 كصقل دعتع لاناوءع6ل دعامقاءرومططا كبام ذع1 تصوط 
3 ع0 5عنطهاة 2065ققع ع«ناعل 165 العتناع؟ رععتدقة [لتجة عطدع2 ندل غمع هل تيان اع 
ع6 مدء06 عنطاقاة 13 عنان أكدتة رحصسناآتآ متاغطكل» عل اع ,وممرعاصكمم نال عووع06 

.«لطسط! 1ل1» عل 


-نوع قل 6أث غجره ع6أتمام أء ع6قرنه وعناء-هوط) عناووع عصتاجل كعاوع: 5عآ 
كنوع م[ '! عل عمقءة 15 أمعامعدمرمة: 115[ .كتهلة© دل 'تنامء 13 قمطقل كااع؟ 
كقغطذا أمقناعل أمعتء كناءتع تاء: عصتاعم :5 أنان تصاءآ عسات أمم عط :ع1هنا10 
أأمعل لعزم ع1 أ وععتهاتائمد كاناط هاج 5ع5 عل ناقلا9ع7 ,عكتعناع 12 عل عووعقل 
مه'! ركأعناع- قوط 5عل كعتاتة مدع انتج '0 ذتهة”آ .دهأ! ع1 رع1أهطصطتز؟ نره؟ نالاو عؤمم 
8 عامء و6 زمع؟ لنقع[طة) عتاناة هلآ .كع 033 كعل اء ععكنامة 13 عل عووع06 12 )زه 
عاو توطتناة 36 11 غممل غاللق 23م ولاك عل عوموحرم ع5 11 .علمةكأله'! عل عرؤمءة 
أ20 16 أء ,5غ50108 دعنالن[عنال غ396 عقغطذا عذوع06 18 ]أز0؟ ذه 'آنا0 وم عتنا' نان 
بعل صق عه '! امقاناء5و16م 


012 


-نامء206آ.«ق[ط8» *ل عصوع تمصة عللزا 12 ع0 متةنهمتمعاصم 616 3 انهلا 
5أنامع1 .قع6تتقة 5ع للاعطاعل 065 المعلتعدغ/6ة لمقاع صن أن 2 وأطظ "0 عتمع؟ 
ه وتعطء«عطعع؟ 565 )21 الاكتنامم عصوع تلة)1 عناوأع 316010 دنم أذقتدز عترنا ,1964 
معلة أسصدذتاء؟ عاناه 0'15 6اتسل:مهم 2 اء معلث "0 311-500 عنكزة رلا تلتدك/8 1اع1' 
دغ تسممعل اء ,رقع رعو مطنقه عل عمنه2نا0ل علا غنطاءأ]1ء دنم أدكتدز عأاء0) .كودة0آ1 8 
ألااع أنه العطقع22أملاء أعه عنان عظتمامعه عتتبتاعرمة]1 كللاوعة 2 علاء الإعطرع] 
لاع تا أطقط0م ,طانم ممهلا عل اء أعد81 عل عناعمة ,عاك عأصددوكته1 12 بهاا8 "0 
5 85نآ .19 115010[ 1212010111 56516 الهاأة أنان 5116 2لا ,01016ة)6هآ عاأعباعة "1 
2 أنان عأتلنكء عتتعا عل عاع[طة) 12 صقل دقصده لمع امعلماة 5ع أز5 015 وعه عل 
0 ,016 الصمقتة5 ع8 '1 عل 026 تنان أء ,1120 دع تتتامم الآ عاع بازاومعقل 6]6 
نال غلاء)03 آنان 602165 5ع 5قئقل 206111011165 51كناة ألاع6]21 115 .0 .ل .لاج 
عاك 12[ عل: 01 ,دع000) عل أ دمعتتة5 عل 1315- اناعم ,«ساذ- سدعدلل» عل عموغء 
81 .آ 016 111621611016نا5 


عط 'أعنامم ع [أعضمم تامع 110220112116 نا ”0 مااع نم06 عملا ,1975 ظا 

-ة: نال لهتامعء6: ع0 532116 15 كصودآا .عان2؟ غأ6 2 مملاأذكتلاككء 15 عل عرزم) 
مامه .0) .ل .لله 611315 [1أتم عطرعة بال عنتمم عدرع2 12 عل عنهل ,لونز0] دنة1 
021611 أآنان 5عع18م لاناعل كتصهقل ,عأأن) 19 عل دع (الطععة 165 5عترع تنامعةل 
0ت 06265 أقطم اغتدهد 5ع1اظ .5عد ترم 1أقصتكء 5عاع61ه) عل كنم 1ألاتم معلل 
عللألا عممعاعصة كناام 12 اء علققرع كناام 12 عل 5ع الطعقة 5عممعاعمة كتنلام 165 
1م616 اناق لان أن عناوأككقاك عناوصقا د كاتعة ,وعاءرة) 065 .كنامز عه 3 علامطلرمء 
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12م 26لا 6مناءعع0 أء ,م520 1[ألاكء 19 عل بتدععوعط معاعصة كناام غ1 عام لزع ظاد] 
.عتدسهاممه1650 12 عل عتزماعتطد! كمهل عأمعستصرقم:م 


3 :دعل مأعممم 5ع6600م راناعل مع عد ألائل ع5 اناعم أعدكلز عل ععلمؤولط ]1 

- 1 لق عطع2 نال غناط 6 11ت جناوكناز .0 .ل .200 عوتقم1]6 1ت عصرع3 نال ١/3‏ رغ تمعمط 

6100 علغ لداعل هآ .عناوتهمع عدد-ع:2 علمللكم 19 أوع © .© .ل بلج عأتور 
.1 ./اة 1750 نهدا دع أتملط 


21 21015 1ل2ع50107 أذ للك ذه كتتاعطء عط 5ع1 روع1[1أياه0؟ 5ع0 5تمرآ .أو ]18 

عقن 15[ .كعنوأعهأمقطعة كعطعنام ذع1 أمءعسصتدريع) عو ناه 19 رعممع 1 عدع) 12 

61612 م 1اء/نا20 عطأعنامء عستاجل عارع نم06 13 نوع م ه066 المع انا50 أو5نا3 
62 116ا07ا20 علانا 


-121!16 عطاع2 31 16أق0طاع؟ أنان 1235م لقنا أقع لانامء06 6)6 م .935 1 له ]1 
27) عناوتصمع16522 عنمغط! 3 أمقاومممع: 1315م عناناة دنا ,1964 وه أتا,عرتوم 
5لا :.21215© 2167ا12م نال 20-06550135 ]1ع/0نا0ء06 616 3 ,(.0© .310.7 2350 -00 
حاقة ') .علالمذلة عل عل6210م عميع5 13 عل ع026 عطعنامء عترنا عارع اباوء06 أن1 
-نا0620 66 غلزه' نال لامع مدع ع62100م 12 تراه .عتتدم6 لتم عدرع4 يل علخ 
الللذا! أء عة غ15 مدع 102 ,طاعدتسفط5 عل دعامصع1 د5ع1 كارع 


غأ611 5181 5غكا أل أنان ,5نة22[1 لصةى0 غ1 عنقل ,عل210كقم عترع2 ذا ع[ 
0 تنهح! مء أطاهعتتصدآ] 122 عبان عنغ م اتناعمم عرتعباع 13 عدم عع دتسصتملمه 
-065 501 ع0 188236 211 020 عتم اأحباو5ىه1 أعدك/3 عل 116ث/ا عناءء غناوه .© .ل .بنج 
٠/1116 16 24‏ 13 ,1015 5أنامء10 .1251 ع0 201 ,لامآ اتات رععتدورء207 علا 
ع6 عل عدوة؟ ع1 كناهة عناضصمء غن22 و[اعدنان عنزماع 12 اء ععمقاءمم1! كنلام 
-قاعلإ110 نال عنأكدم ع05220) عصنا ,كتهل لمدمن) نال مأعدم ةق اأتةمتدرمل أتاو ,لمع 
0106 13 دناوكناز 5قع1[مناءم عتناءوط 201 50116 لل أنهل1ء06 أناو أء بارع © 
ع رع نه لإطةط 


5 1055016 عع01120م21ا نهد ع0 قم ع2نا أمقلمعمعء هَلابامماء: أعقللز 
عل دملاء106م 12 تعتناككة دل اتقتاء7مءم أنال عقالاعء نا الاعكة؟ دع كوم أرزووم 
قث ع0011) نال ع5لل-ق-اوء”ت أمدلاع.[ 50111 نال )ند2!1 تناو علدأءرعسصتدرم عأتام 
عاأناة 18 قد ع 6سصممرة]81601 12 2 ععتل-قاوءت امقطعناه20 [أ5016 ناه رعنولط 
1١‏ غعغ6 1م دهن 8 ' نالكنال بالعمت | أعسلممع نم06 3132013 


نكمم 5عناء261) عالاتمم عادعن عل كتنام 1001م 31551 أنه 5ت11أناه؟ 5عآ 

أ55لا3 665/انا0ما 66 غمه للا .(دع لله عللة داع) 5ع 10م 61 طناء دع كوم لام ترعكمز وعل 
-5]8 18 أو ع]لاناءه ' لأعطآك ع1 أصمل عنرعام عل أه مكزع عل وعتدطهاةد وعاررع من ]11ل 
5 غأاع /انامء06 66 2 أنان رعأمصاع!' يلل للاعأتصقطء ع1 , «ممزل-ين0» عل عنن 
هلآ .8132 عل أه ع1 «أهد1خ- أعوسهل4»عل علاعه اء ,هعد2 ذلة زل8» عل عامصرء) 16 
-101-1]8» تعتسناعكل8 ع1 رتوع؟؟ عل عنعنووط ع1 عبان أكمتة ,كهقاة أء عووع]6ام10م 
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ول" 


-7]16 15 عل قنادء؟؟ ,كأمميع تصة 'ل عمندامعع ع عل عقل1'1 ة متمسدز أمأا عم 11 
أمع تدعلمه؟ 15 "نان ,ممأع6: عااع ع0 عاناهمأعلءه كأمةاتطقط 065 ناه ,عتطاتة)0م50 
عل تمه ع1 5نا50 غأأنا 1010107 لالطط0ك غأزو ع1 كناك رعاقتطمناظ "1 عل 0ئه6 ع1 كناد 
-1015؟ عدن ملقصدعع؟] بامطة 'ل أكعناه'1 ذ دعتاعممهلك! غتل 2 ,«متمدط-لث [اع1» 
عصن ه عمتهمة6اائد عصعة ع1 دتنامعل ,عقسط تئج 606 2 أنان ,رمملغوكتلألاك عأمود 
«عنمة]/1» ع6تصدرمه غ111 


-ع2 عتلء نالامء1806 2 66 أله ع1أأنا فاع عبان المعمعوغ/6 بالاعتناعط قانا أوع”0) 
حن 'ل عطءقعطعع؟ 18 2 )ن6)3 أنان ,7أنا6600 هنا 'نلنكو! ,1933 مع امعممع اع أمعلاه 
بع0هء06 العكقم دنا عنام عنته قصل عأغاة عتتنا ععتة؟ مع عنامم عجرعام عل عماط 
1نا0م بأقلع 021 ع1 غناك ,العم أأ'نن ع6 أمدعءقل عقامأناءة عناماذ علنا عصتاطءة ألة 
-ع؟1 وطخ ذ وعلط 2ك جرومدع: 5عل 0020021553266 12 لذ غم أ عدم أنه عن .ء[طوتل ع1 
رو [أعناودم1 5عئنةأقلمقطط 65أدماناة 165 396 ]01مم2] دع الاعتتطر ع5 أنانو بلقم 
-001151772 ع لاناعز كنا 3 باأولاقل ادك 11 )8 .دمو الع تغ صم ]مل صظ ناه عناعا 8 
نام 22155109 عذنا عكأنالضصمك عل ,أمصوط 56لمم ,ع]لانامآ نال 1156 تال لاع 
66 .812110105 لات عكاع عل 6عاء» 12 تعلانامها أء عنأقاد عأاعه معللناظ 
وآ .أناماتةم 65 لاع الامء06 كل0تأممءكط1 15 كققل 26 20622]1019 501372 أ5 
0 0111111265 غ021 21055 كع6نااعع ]1ع 5ممتاععم2205 


وعآ. عطقم عالء نموكل8 عل 1[16ثنا 12 عتان عتاناة ال2أ6 5 متمةآ-تة 1أء1 

تل 5116 62726 ,انامز © 8 لاوذناز المعطوعغ11ناع 16 017/165ا15نا0م )502 ع5 5ع11أنا0] 
5 01101165 065 أء عالاله٠211‏ 5ع ]1الاناوء06 ترود ا1 011 ,)320 1ئمم 
5ع اء 1215م 2 21235م 165 ,1065 30 500612053101 56 ذ5علر 165 رؤعكلء 0197 
ع5 أنالن ,0085ة؟ تلتلاكء» عل علطاتعوقة مناجل اأتعدد5 11 .5ع [مطاة) اناه 5م1ترع) 
نلق عالماع؟ علا أطاعام هآ ,5ع اناق وعآ تناد 5ع2نا 165 5ع16لالاتناء80 50121 
علإعناع 12 025 .00112105 اللقلاة]أ113 50111 للع كأع5653576 12115 أء 11688(156 لمر 
مع عل ,زع لل2ضعع0 1ج 5ععقن كعل ؤووتة! 2 ع1أأنا عاأأععع م061 3 أبن 
5 نامز ذ عتأاعط عل كتطعم أنه 5ع1[تنام! دعامعء6 وع0) .جعههة !لام عل اء 
5اللاع ]3 كأعطتحره5 5ع1 1202016 ]1ه أنال انهل 5ع]/انامءدل0 أء 5]2]065 06 5عاوع] 
وعناع6010اععث ذ5ع1 اتلعميع لبعد ممم ع1 اأعلارعدرة أنان ممتلددتاألاء عناعه نهم 
الع[ متتعاجمء أع عترلاد 12 ع0 5عذكنائت 5ع1 الع زوألا أنان اناءء 05ا0] [155ا3 815ل 
عل كاناافل 5عتطاع:م عبنه عمسعت0عدممة أبن دعا أتهنامنا كععتهص ألمهماءء دعا 
المعلاعع0<! ق عتتل أنه؟ تنن ع0 ,مدعا عاععء تناو عمتسصمططط! عل دمملغد5للألتك 19 
0 عللع أله 1 11266 أأ همه غان لل» علغص اناا مهو .ةخ ع0 أ 12 عدم 
اناا فأمعته عرع-<<* .أمعللع00<! ه عتغاصنا! 18 0116م2 2 أخمع 1-00 عنان أثل أن 
0 2011 اللأعلفقع غمه عاتيكء عمرعا رع وعناعاطة) عل ذنع1 !لاتحم دعل 
طلم 616 9 ,عألتداأام0م14650 12] عنان ااناعناع1 )00 اع ,رعممعاعصة عتأماختطط 
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عع عاءع؟ ة عمه م61 "1 اء ععدط لاع توق '! أنه تمدع تناو كناتأططلم عستتووط ”1 
لل01562ا8) قعل عدكهتآك 13 عل اع عطعغم 12 عل عاأل عناوم وعتتناعا؟ وعل دعنتر وعل 
260010 0 ]20098168 ع5 أنان ذ5ع1اعض3ع 65ل أه 26065 065 ,531092865 
01065 5 0 نع لانامء06 أله 11165نا؟ 165قه0 .هماع 16 علاءه ومدل 
.10101 أتتة 5ع© 08 005 


-قع1 غ26 ,5116 ع0 015 منامء06 داع الع )2011515 علتتمزوط اع 06 5[تأنا0 وآ 

أله الالناء عم 1ل" نال 5ع38ناة5 كعأصقام دعل عناء1ائعيك 12 ه أتهلمعممم 1 داعنان 

00155 5عكة قعل كقء روعالتاصع! 5ع1 رعقره'! رقاط ع1 ذاعا ,عدمقصدتن!ا كوم 
.20103765 616 011 ذاه 


65 6325م 06 05665ملزمء 20815025 065 كضقل ناء6؟ 2 عامط غ0 

-2035 ناكل ع0 '1 ه عطاعصودطة كتوط عل اع عنوط عل دع تأسائدمء روعرتةأناءقكء 

ع0 ع6 أكهم ألها6 ع1اء 5ععغام 5ع ع0 عننازه 12 3 أمدنا0 .عمعام عل تلدع 
لا أقة "0 كاتاهعم ع0 نان ع5أةام عل ناه قعع 2 لطعموءط 


65 ع1 أء .5غ)95 1115م كنتلاعللع0 الع نها6 22235025 15 ,روغرمة وصة 71116 
ع1ط22ع؟ 11 .عأ20 نا ععنا0؟ #ناء[نامء ع0 قعناو5ع12 كعنانوأعنان عل 5ع0516 امعتهاة 
عأتنكء عكمع) 12 رع 5 اانا أء علانامء06 نام 3 علمتصصمط'! ,عدوومة علاعء 3 نان 
701151 008 20551 أع ,كعك كأناعم ع0 عع /انامء06 13 عناوتلهة "1 عسصطم 
0 ك25أء5 565 01/78101ا0© ,1206 عمتطاع؟ عطنا معأ لوة أء معام لدع 165أ قاد عل 
1001 ,6ن [ناوع؟ 12 عل عددعء06 13 عأنامل كهدد عأدء65 م1 عنان كلتهتك تاتاعل 5ع5 
أء 05 065 20551 أاعلانامء06 8 08 .ممأع16 علاعه عل 5ع [وعتروة 506165 وعل 
6/انا0كا 2 هآ .كمتسمتصة] عتنامللط عسطرم أدعكتاتان أمعتماة أبنو دعمعام دعل 
أناق 0651016226 2ع لالاقعانا0ء دعل اع 6ع 1أة دع ععمها ع0 5عأصلمم 5ع أؤذلتة 
0 ع1 2960 0151116112102 5عع لمقطاءة 5عل الع نا 1201 


«أعطأعمنط-ل أاعا «عل ع6مئنذه61 5غنا كقم أذء' 2 أنان ,«قنأع تناك -ناطف» م 
19 2 122201111 أنان ك5عأمهل[مء عل 5ععناوء؟7 وعل كارع انامء06 606 ]1ه 
ع0 قاءع3506 2761065 5عآ .ل ل .لله عكتقم16 لاتحم عمرع9 بره ععتل-ؤ-اوعت”ء ,عناوممة 
عل 12 غأهه5 نا رعناوغط داع 5م222350 5ع1 :5ق6اعء165م12 5021 /( 670106 غ1 13 
أ50 5216م أتقاة كتزهظ دعل عاأعناك ععدن[نام6 12آ أة ععته انع مقاءع؟ عمدره؟ 
5 5ه]1 ذتناظ .عتناء 1 6اءاء عنام 18 0335 نا0 لامكتةتد 13 06 501 16 كصدل 
نا كصقل ع1أامرعكمء 5ذتاعناع5مء ,رقعصهك ككناع1 عل ذ5ععدم56 اء د5ثمكتاء؟ امعتهاة 
-1نا165 11116 لاع نا0 ع1/ 13 8 اناماع؟ انا 3 اللع له لإمكك كأصة) 5ع[ .12لا [نام56 عكاناة 
لاع انام لامتاعع1 


-06176 ع5 ,عاألتطمناظ '1 عل وعم 5ع1 عدا 21025 أتلمع]6' 5 امعررء [إمناعم عآ 
1١‏ 13 15ع؟ أمدمم10 
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61خ 116111256 عا -1 
6101 2ط 5711 


11 .5ع6صصة*0 دمعتلائطم دعل 2 'ز 1ذ تأطهأة أوء5 عمتصصط'1 بعررع) عناعه كناد 
-هآ- ه أء 16و22[ عل ع1اثلا 12 كصقل كعع3ها د5عىغتررعم 5ع5 121556 2 20115 
«لقاكطا غدهد ع5 ,عغطه2 0" [ ع كعسمتهعة 21 وع 272325 5علغ عتم 5ع ع0]آ .ته 
أ ,5016655115 02 لأهاتطقط درعلزه0؟ 5ع1 ,[02])! ناه" ناوكنازاء رءع2116؟ 19 كصدل 165 
-وعل دوع قتاع نتنامء06 5عع نأو 762023501120165 5ع[ .5علا6701 كناآم دع كناام عل 
.وملع6: علاع عاأطقط 2 مومعل مناه آنامهم عهنا' ن امعناو لله ردعة6ممة دعرغلم 


5 065 كتتقل 1/17 عل طوط 0109عا أله كتاتطتام عمسصصط "1 عبان عاطمرعد5 11 
/ا*8 11 .عغده1"*0 عل ع16ل2؟ 12 فصقل أدعتة102155؟ أنان دعمقطء عل اع كدام عل 
11 بدع6 [نعطعة أء دعم لاعط ,عسعام عل عع '! عل دعاع 518 وتعتطاع1م كانه الأطها6 
,01ج : تلط" نامز 5ع انامماع؟ 6]6 081 كمتهاعه أهمل ذألأتاه كعل اند5 اننا 
5 2 726لتتز0ط'1 ,ممع عه لظ ,معام عل دع الدووع أء 5أعناتقم كستاجعمر 
أء أمقطم1516'! 5آء رؤعنال5ة)ضقئاع ]501072 ,اناصلصة'ل 501165 65)نا0] 83760 
قط 5ع1 ,تالتقعكتلها 165 رككتزعه 165 ر5ع[اع32ع 145 ]نا10ناذ 5ل08 ,7006105 لط 16 
لأ 'تن عاأطصعة 1ئ رصعة[نعطعة عع '1 2 اع ,لوتاعء ع1 غمعمم -عأطوط10م اع لاناهعل2 
أء 062565 10265 5ع1 روعأامة26020 أمعن6)2 دع أناام 5ع.آ .01011111 58 )ل52لا داع 
أنةا6 م00 2اناممم 12 اء اتماعع 1 رعلنه أتهاة ععالط'نآ .أرع,تاوكة 35ع1128أقلم وها 
لق 165 تقل "اع أعنااة: ع5 عل ع1186ه 


ع16انها عسعام 12 عل غ1اعه عتالاء اللقناألد ع5 عناو0م6 ,عناوتطتاه5650 ناك 
ر(علآه0م عتتعام 19 عل عناوممة '1) )آلاأناك أنان عناوتط 26011 بلج اء (عناوتطاتاه916م) 
انلمك 01 أقنتطفط "ل “ع نز10 تاعاعقة كنلام ع1 ماع16 عأاعء 03205 201010105) 0105 
-هامماة'! 62 5غئز5 5ع ع531016138 06 28106متالء 12 ع0 105رءع7020 ع1 وصدل 
.ع تامنظ '1 عل ععدععدطا يال األعمعه 


تنو «أعطتعسسه5]4-لد لاع1» عل عأخزو عا عناد ,وعناوأعه10م60طععة 11165ناه؟ و5عآ 
«108ن9701ع1-قوطه1» عل ع111؟ 12 عل أذعنه'! 3 عأدعطمناظ'1 كناد 6لأأد أو 
082 قتنامع0 ناه ز56 2 علتصتمط "1 ناه ععمعل6651 عل باع ذأ هنا نامل 3 كتحط أده 
3“ عناوكناز نتصرمء عأطماد ععمعل1651 عل باعذ! معاعقة كناام ع1 أوعء") .كلة ع 1للتد 
01115[ 1205 
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51خ دة "4111 


1 عناونعمامغطءل ععداتن1] عا 1٠١‏ 
1 لمعنموامءقطعنة سدارذ 116 -2 


صم 1ز5 عناواعه1مغقطععم عع2863 عآ 
أق نع 10مع 2طاعتف مقتازد 111" 


